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موسكو ــــ أحمد الحاج علي

ة تأهّب نووي متبادل، وعلى 
ّ
تحت مظل

وقع استمرار العملية الروسية، انطلق 
قطار المفاوضات بين موسكو وكييف 
فــي مــديــنــة غــومــل الــبــيــاروســيــة، بعد 
تـــردّد أوكــرانــي يبدو مـــردّه الاستماتة 
ــة فـــــي شـــــــدّ عــــصــــب الـــرئـــيـــس  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
مئات  ورصــد  زيلينسكي،  فولوديمير 
ــــدولارات مــن البنتاغون  المــايــين مــن الـ
ــاد  ــحــ والـــكـــونـــغـــرس و«الــــنــــاتــــو« والاتــ
الأوروبــــــــي لـــدعـــم حــلــيــفــهــم المـــحـــاصَـــر، 
بالساح. وعلى رغم تراجع زيلينسكي 
عن دعوة التفاوض التي كان قد أطلقها 
يوم الجمعة، والتي دفعت روسيا إلى 
 أن الأخيرة 

ّ
تخفيف زخم عملياتها، إلا

لـــم تــمــانــع تــلــبــيــة الاســتــجــابــة لــلــدعــوة 

الأوكرانية مجدّداً يوم أمس، ولكن هذه 
المرّة مع استمرار العمليات العسكرية 
الــرئــيــس فاديمير بوتين  الــتــي رفــض 

إيقافها.
ومــع أنــه لا تــفــاؤل بما يمكن أن تــؤول 
إلـــيـــه مـــفـــاوضـــات غـــومـــل، وخــصــوصــا 
 رفــع بوتين السقف إلــى حدود 

ّ
في ظــل

ق الساح الغربي 
ّ
اعتبار الوعود بتدف

 خارجيا يندرج 
ً
ــا

ّ
تــدخ على أوكــرانــيــا 

في خانة تهديد الأمن القومي الروسي، 
 أن الخيارات 

ّ
بل والتهديد الوجودي، إلا

إن  إذ  أمــام زيلينسكي.  لا تبدو كثيرة 
ــال الـــســـاح إلـــى سلطته  ــ إمــكــانــيــة إدخـ
باتت على درجة كبيرة من الصعوبة؛ 
الجو  الــقــوات  فيما  لة، 

ّ
معط فالمطارات 

حكم 
ُ
ت الــروســيــة  والبحرية  فضائية  ــــ 

سيطرتها على المجال الجوّي والمنافذ 
 فقط 

ً
ــرّيـــة كـــافـــة، تـــاركـــة ــبـ الــبــحــريــة والـ

معبر مدينة لفوف غرب أوكرانيا على 
الـــحـــدود مـــع بـــولـــنـــدا، كــمــنــفــذ لــخــروج 
ــن المــــواطــــنــــين والـــهـــاربـــين  الــــراغــــبــــين مــ
ــتـــى لــو  مــــن أركـــــــان ســلــطــة كـــيـــيـــف. وحـ

ب النووي
ّ

حاوِر ولا توقف الحرب: مفاوضات على وقـع التأه
ُ

روسيا ت

حاذر الفخاخ الغربية
ُ

تكتيكات »النصر النظيف«: موسكو ت

موسكو - الأخبار

رســــالــــة بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة خـــرجـــت مــن 
روســـيـــا، أمــــس، مـــع تــوجــيــه الــرئــيــس 
ــوتـــين، بجعل  الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـ
ــردع الاســتــراتــيــجــيــة )تــضــمّ  ــ ــوات الــ ــ قـ
ــة الـــتـــأهّـــب  ــالــ ــــي حــ قــــــــوات نـــــوويـــــة( فـ
الدفاع،  وزيــر  وأمــر بوتين،  القصوى. 
ــان  ــ ــيـــس الأركـ ســيــرغــي شـــويـــغـــو، ورئـ
العامة للجيش، فاليري غيراسيموف، 
القوات في »نظام خاص  بوضع تلك 
لــلــخــدمــة الــقــتــالــيــة«، مــعــلِــنــا أن هــذه 
عـــلـــى مــســؤولــي  ردّاً  ــأتـــي  تـ الـــخـــطـــوة 
ــخــاذ 

ّ
الـــغـــرب الـــذيـــن »لــــم يــكــتــفــوا بــات

اقتصادية وحسب...  عدائية  خطوات 
بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو 
روســيــا«.  ضــدّ  عدوانية  بتصريحات 
وتزامن هذا الإعــان مع وضع المسار 
ــيـــا وأوكـــرانـــيـــا  الــتــفــاوضــي بـــين روسـ
ر ذلك 

ّ
على ســكّــة الانــطــاق، بعد تــعــذ

ــى رغـــم  ــلــ يــــــوم الـــســـبـــت المـــــاضـــــي. وعــ
ــراء المـــفـــاوضـــات في  ــ رفـــض كــيــيــف إجـ
 

ّ
إلا مينسك،  الــبــيــاروســيــة  العاصمة 

أنها عادت وأعلنت أنها أرسلت وفداً 
إلــــى مــقــاطــعــة غــومــيــل الــبــيــاروســيــة 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة، »لـــنـــســـتـــمـــع لمــــــا تـــريـــد 
موسكو قوله« وفقا لوزير الخارجية 

الأوكراني، دميتري كوليبا.

بــالــنــســبــة إلـــى مــوســكــو، المــفــاوضــات 
مناقشة  فــي  ل 

ّ
ويتمث واضـــح،  هدفها 

ــثـــاث«  ــتـ ــا، و«اجـ ــيــ ــرانــ نــــزع ســــاح أوكــ
كييف،  في  القائم  النظام  من  النازية 
وتــحــقــيــق حـــيـــاديـــة الـــبـــلـــد عـــبـــر مــنــع 
ضح 

ّ
لكن يت »الــنــاتــو«.  إلــى  انضمامه 

ــا لــن  ــهــ ــاءً عـــلـــى تـــأكـــيـــد كـــيـــيـــف أنــ ــ ــنـ ــ بـ
ــلــــضــــغــــوط الـــــروســـــيـــــة فــي  تـــــرضـــــخ لــ
المـــفـــاوضـــات، أن هـــذا المــســار سيكون 
صــعــبــا، بــخــاصــة أن أوكـــرانـــيـــا تــبــدو 
المتزايد  العسكري  بالدعم  »منتشية« 
لها، وهو ما تعتبره عنصر قوّة لها. 
ويتوازى بدء المفاوضات مع استمرار 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، الــتــي 
عـــادت وانــطــلــقــت أول مــن أمـــس، على 
جميع الجبهات في أوكرانيا. وسُجّل 
تــقــدّم لــلــقــوات الــروســيــة فــي أكــثــر من 
جبهة في غرب الباد وجنوبها، فيما 
ــهـــات فـــي الــعــاصــمــة  احـــتـــدمـــت المـــواجـ
كييف. والظاهر أن موسكو تحرص، 
في عمليتها، على عدم إيقاع ضحايا 
ــر تنفيذ 

ّ
ودمــــار كــبــيــر، وهـــو مــا يــؤخ

بعض الخطط. وبحسب وزارة الدفاع 
الــروســيــة، فـــإن الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
تنشر الأسلحة بين الأماكن السكنية، 
بـــــهـــــدف الــــتــــســــويــــق لـــــكـــــون روســــيــــا 

تستهدف المدنيين.
لـــرئـــيـــس  الأول  ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ ــح  ــ ــــوضــ ويــ

لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الــــــــدومــــــــا، فـــيـــكـــتـــور 
فـــودولاتـــســـكـــي، أن »رئـــيـــس الاتــحــاد 
ــريـــد ضـــحـــايـــا ودمــــــاراً  الــــروســــي لا يـ
السام  بإحال  أوكــرانــيــا، ويهتمّ  في 
ــبـــر فـــودولاتـــســـكـــي أن  ــتـ هــــنــــاك«. واعـ
ــرّر أوروبــــــــا مــن  ــا »الــــيــــوم تــــحــ ــيــ روســ
الأوكراني،  الرئيس  داعيا  النازيين«، 
فــلــودومــيــر زيــلــيــنــســكــي، إلـــى »إنــقــاذ 
ــن الــــــدمــــــار، عـــبـــر وقـــف  ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الاشــتــبــاكــات والــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
المــفــاوضــات«. بـــدوره، شــدّد »مجتمع 
»النتيجة  أن  على  الروسي«  الخبراء 
مـــة فـــي الـــوضـــع الــحــالــي  الأكـــثـــر مـــاء

هي أن تجري العملية العسكرية في 
أسرع وقت ممكن«. ولفت الباحث في 
أليكسي  الدولية«،  الدراسات  »معهد 
أن ينتهي  إلــــى ضـــــرورة  تـــوكـــاريـــف، 
الــوضــع الــقــائــم بــســرعــة »مـــع تحقيق 
التحتية  البنية  قمع  ــن: 

َ
المــعــل الــهــدف 

الــعــســكــريــة مــن دون وقــــوع إصــابــات 
بـــين المـــدنـــيـــين«. ورأى تــوكــاريــف أنــه 
 عدد 

ّ
قــل الحرب مبكراً،  انتهت  ما 

ّ
»كل

ــل لــنــا  الــــضــــحــــايــــا، وكـــــــان ذلــــــك أفــــضــ
جــمــيــعــا«. بـــــدوره، أكـــد قــائــد الجيش 
الــــروســــي 58 خــــال حــــرب جــورجــيــا 
أناتولي  المتقاعد  الجنرال   ،2008 في 
خــرولــيــف، أن الجيش الــروســي قــادر 
عــلــى احـــتـــال كــيــيــف، لــكــن مـــا يعيق 
حصول ذلك هو رغبته في عدم وقوع 
المدنيين.  مــن  كبيرة  بــأعــداد  ضحايا 
وأوضح خروليف أن الجيش الروسي 
ين في هذه  استفاد من عنصرَين مهمَّ
الحرب لم يكونا متوافرَين أيام حرب 
أنواعا  يه 

ّ
تلق في  ان 

ّ
يتمث جورجيا، 

جــــديــــدة مــــن الأســـلـــحـــة، إضــــافــــة إلـــى 
خــبــرة قــتــالــيــة مــهــمــة بــســبــب الــحــرب 
الــســوريــة. وقـــال إن الجيش الــروســي 
بـــة  »ســيــســتــخــدم الــتــكــتــيــكــات المـــجـــرَّ
والمــخــتــبَــرة فــي ســوريــا عــلــى أراضـــي 
قــدرات  لتدمير  فقط  ليس  أوكــرانــيــا، 

العدو بل لإجباره على السام«.

أمر آخر تأخذه موسكو في الحسبان، 
ـــب حــــــرب اســــتــــنــــزاف فــي 

ُّ
وهــــــو تـــجـــن

المــــدن، ولـــذا فــهــي تــركّــز فــي عمليتها 
الــعــســكــريــة عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة 
الغربية  الجبهة  عن  دونــا  الأوكرانية 
ــذا الأمـــــر،  ــ ــ ــا. وهـ ــيــ ــــة« لــــروســ ــاديـ ــ ــعـ ــ »المـ
بـــحـــســـب الــــخــــبــــراء الـــــــــــروس، تــعــرفــه 
ــة وقــــــد وضـــعـــت  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الــــقــــيــــادة الـ
الــخــطــط لمــواجــهــتــه. كـــذلـــك، مـــن المــهــمّ 
الــوضــع على حــدود مقاطعة  متابعة 
ــة، الـــكـــائـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ كـــالـــيـــنـــيـــنـــغـــراد الـ
وســـط »جــغــرافــيــا مــعــاديــة« لــروســيــا، 
خصوصا بعد غلق الــدول الأوروبية 
ــا الـــــجـــــوي أمــــــــام الــــطــــائــــرات  ــهـ ــالـ ــجـ مـ
الروسية، ما قد يعني »خطوات أولى 
نــحــو حــصــار« المــقــاطــعــة، وفــقــا لمدير 
»بـــرنـــامـــج مــجــلــس الـــشـــؤون الــدولــيــة 
ــفـــان  الـــــروســـــي ونــــــــادي فــــــالــــــداي«، إيـ
أن  إلــى  تيموفيف  ــار  وأشـ تيموفيف. 
»حــلــف الــنــاتــو ســيــزيــد مـــن حــضــوره 
 مــن 

ّ
فــــي المــســتــقــبــل الــــقــــريــــب، فــــي كـــــل

بولندا ودول البلطيق، وهذا يعني أن 
الــوضــع الآن وصــل إلــى مستوى غير 
مسبوق من التوتر«. وأضاف أنه بناءً 
ص قنوات الاتصال بسرعة، 

ّ
على تقل

الديبلوماسية،  الــعــاقــات  فيها  بــمــا 
ــع خــطــيــر بــالــفــعــل في  »ســيــنــشــأ وضــ
الاتجاه الغربي«، أي في كالينينغراد.

المضادّة  »ستينغر«  صــواريــخ  وصلت 
ــلــــين«  ــافــ لــــلــــطــــائــــرات وصـــــــواريـــــــخ »جــ
ــدروع وغـــيـــرهـــا مـــن أكــثــر  ــلــ المــــضــــادّة لــ
الأســلــحــة تــطــوّراً إلــى أوكــرانــيــا، فكيف 
سيتمّ توزيعها؟ هل على »مَن يرغب« 
زيلينسكي  ع 

ّ
وز كــمــا  المـــواطـــنـــين،  مـــن 

الأسلحة الفردية والمتوسّطة وقاذفات 
اليدوية  والقنابل  والمتفجّرات  القنابل 
عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة 
المــتــطــرّفــة، مــن دون منظومة قــيــادة أو 

سيطرة أو تنسيق؟
هــــنــــا، يــــبــــدو أن ثــــمّــــة رهـــــانـــــا غـــربـــيـــا 
أوكــرانــي  مستنقع  ــق 

ْ
خــل عــلــى  بالفعل 

فيه  غرقت  الــذي  بذلك  لروسيا، شبيه 
القرن  ثمانينيات  فــي  أفغانستان  فــي 
ــظــهــر متنبّهة 

َ
المــاضــي، لــكــن مــوســكــو ت

للقوى  يتهيّأ  قد  التي  طات 
ّ
المخط إلــى 

الــغــربــيــة تــنــفــيــذهــا، ولـــــذا فــهــي تــقــود 
، عـــلـــى رغـــم  عــمــلــيــتــهــا بــــحــــذر وتـــــــــــروٍّ
التأخير  إلــى خطورة  وجــود تنبيهات 
الـــقـــيـــادة  ــم. والــــظــــاهــــر أن  الــــحــــســ ــي  ــ فـ
الــروســيــة تــضــع عــلــى رأس أولــويــاتــهــا 
الــكــبــرى  ــدن  ــ المــ ــأمـــين  تـ الأوّل،  ــن:  ــ ــرَيـ ــ أمـ
ــاركــــوف وكـــيـــيـــف، مــــع مـــراعـــاة  مـــثـــل خــ
 عــدد ممكن مــن الضحايا، 

ّ
أقــل سقوط 

ووقوع أدنى نسبة دمار ممكنة للبنى 
 أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى ما 

ّ
الــتــحــتــيــة. ولـــعـــل

ـــقـــدّم، هــو أنـــه بــعــد احــتــواء العاصمة 
َ
ت

عسكريا، بقيت شبكات الكهرباء تعمل 
نفسه  والأمـــر  كاملة.  بــصــورة طبيعية 
يــنــســحــب عــلــى خـــاركـــوف، الــتــي جــرى 
الــدخــول في  تــأمــين محيطها مــن دون 
ــل الــــشــــوارع، مـــع إبــقــاء  ــ صـــدامـــات داخـ
مــنــافــذ انـــســـحـــاب لــلــمــجــمــوعــات الــتــي 

تبدي مقاومة.
المنشآت  تأمين  فهو  الثاني،  الأمــر  أمّــا 
منها،  النووية  الأهمية وبخاصة  ذات 
ية في تأمين 

ّ
حيث نجحت القوات المظل

إدارتها  مت 
ّ
محطة تشيرنوبيل، وتسل

حة الأوكرانية المحلية 
ّ
من القوات المسل

والجدير  ملموسا.  تعاونا  أبــدت  التي 
عدّ واحدة 

ُ
ة، التي ت

ّ
ذكره أن هذه المحط

ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، تــحــتــوي  ــسٍ فـ ــمــ ــــن خــ مـ
ــــين. ويــــــــوم الـــســـبـــت،  ــ ـ ــوويَّ ــ ــ ــــين نـ

َ
مــــفــــاعــــل

الروسية، أيضا، على  القوات  سيطرت 
الأهمية جنوبا، تشتمل  بالغة  منطقة 
ات نووية، بعدما جرى 

ّ
على ثاث محط

فتح معبر وتأمينه للوصول إلى المربّع 
ـــات، وســط 

ّ
الــــذي تــقــع فــيــه هــــذه المـــحـــط

عــمــلــيــات تــمــشــيــط مــســتــمــرّة وبـــأعـــداد 
المنشآت  على  السيطرة  لإحكام  كبيرة 
نوويتان  تان 

ّ
محط وتبقى  وإدارتـــهـــا. 

ــي مـــــن أوكــــرانــــيــــا،  ــربــ ــغــ فـــــي الـــقـــســـم الــ
حـــيـــث يــــجــــري فـــتـــح مــــمــــرّ لــلــســيــطــرة 
تتقدّم  الــتــي  الـــقـــوات  ــبَــل  قِ مــن  عليهما 
تشيرنيغوف.  مقاطعة  بــاتــجــاه  غــربــا 
كـــــذلـــــك، تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات الــتــمــشــيــط 
فـــي مــحــيــط المــقــاطــعــة بــمــشــاركــة عــدد 
كبير مــن الــقــوات الــروســيــة، فــي إجــراء 
يُــعــدّ ضـــروريـــا لــلــتــحــرّك غــربــا بــاتــجــاه 
ــنــــو،  ــي ســيــمــيــنــيــفــســكــي وروفــ

َ
مــنــطــقــت

أقصى حدود  إلــى  للوصول  وبعدهما 
غرب أوكرانيا. والافت أن قسما كبيراً 
مــن الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة يبدي 
تعاونا مع القوات الروسية، علما بأن 
التواصل قائم منذ ما قبل العملية مع 
قــيــادات وضــبــاط وجـــنـــرالات كــبــار في 

جميع قطاعات الجيش.
وبـــيـــنـــمـــا لا تــــــــزال الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
الغربي  الشمالي  القسم  على  تسيطر 
ــن الـــبـــحـــر الأســــــــــود، وســــــط امـــتـــنـــاع  ــ مـ
ي 

َ
ــــ عــن إقــفــال مضيق ــــ إلــى الآن  تــركــي 

سيطرة  علنت 
ُ
أ والدردنيل،  البوسفور 

تــلــك الـــقـــوات عــلــى جـــزيـــرة »زمــيــيــنــي« 
الجنوب  إلى  الاستراتيجية  )الثعبان( 
مـــن أوديـــســـا بـــين بــلــغــاريــا ورومــانــيــا 
ــرة بــعــد  ــزيـ وأوكــــرانــــيــــا. وســـقـــطـــت الـــجـ
تــوجــيــه ضــربــة صــاروخــيــة تــحــذيــريــة 
وحـــيـــدة إلـــيـــهـــا، لــتــســتــســلــم حــامــيــتــهــا 
مـــن دون ســقــوط ضــحــايــا. وعــلــى إثــر 
ــزوارق  ــ ــاولـــت مــجــمــوعــة مـــن الــ ــك، حـ ــ ذلـ
الأوكــرانــيــة الــحــربــيــة اســتــهــداف الــقــوة 
البحرية الروسية في محيط الجزيرة، 
 أن الأخـــيـــرة تــمــكّــنــت مـــن تــدمــيــر 6 

ّ
إلا

زوارق أوكرانية، وإحكام السيطرة على 
ــع »زمــيــيــنــي« بــطــابــع 

ّ
المــنــطــقــة. وتــتــمــت

استراتيجي، لوجود قاعدة دفاع جو ــــ 
فضائي من الحقبة السوفياتية فيها، 
وأيضا رادارات مراقبة فضائية بعيدة 
المـــــــدى، كـــــان يــســتــفــاد مــنــهــا لــلــتــحــكّــم 

بالمركبات الفضائية.

 روسي جديد
ٌ
عصر

اء إلى إعادة التجميع
ّ
من التدمير البن

يــبــدو أنّ روســيــا دخــلــت حــقــا نــحــو حقبة جــديــدة 
بنهج  تسميَتها  يمكن  الــخــارجــيــة،  سياستها  مــن 
اء« لنموذج العلاقات السابق مع الغرب.

ّ
»التدمير البن

)...( فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، يــمــضــي الـــغـــرب فـــي طــريــقــه نحو 
ه حتمي، ســواء من 

ّ
بــطــيء، ولكن الانــهــيــار، وإن كــان بشكل 

حيث الشؤون الداخلية والخارجية، أو حتى الاقتصاد.
)...( ما أعتقده، أنّ الغرب على الأرجح سيخسر هذه المعركة، 
وسيتنحّى جانبا عن مركز القيادة العالمي ليصبح شريكا، 
بالمبكرة:  ليست  لحظة  وفــي  منطقية.  الأكــثــر  الشكل  وهــو 
»ستحتاج روسيا إلى موازنة العلاقات مع الصين الصديقة، 

ها الأكثر قوة أيضا على نحوٍ متزايد«.
ّ
ولكن

فــي الــوقــت الــحــاضــر، يــحــاول الــغــرب يائسا الــدفــاع عــن هذه 
الهيمنة، عبر خطابه العدواني الحالي الذي يهدف إلى توحيد 
لعكس  رابــحــة  أوراق  مــن  لــديــه  ى 

ّ
تبق بما  واللعب  معسكره، 

هذا الاتجاه. إحدى هذه الأوراق، محاولة استخدام أوكرانيا 
لإلحاق الضرر بروسيا وتحييدها. من المهم في هذا الشأن، 
ــلــولايــات المــتــحــدة  ــجــة الــحــالــيــة ل

ّ
ــاولات المــتــشــن ــحـ ــذه المـ مــنــع هـ

و«حلف شمال الأطلسي«، من أن تتحوّل إلى مواجهة شاملة؛ 
الرغم من  على  بنتائج عكسية وخطيرة،  يأتي  قد  ذلــك  لأنّ 
النهج. لا يزال يتعيّن  عدم إدراك الغرب نسبيا لخطورة هذا 

علينا إقناع الغربيين بأنهم فقط يضرّون أنفسهم.
الغربي  المــســار  أن يصبح  يجب  روســيــا،  إلــى  بالنسبة   )...(
يــؤدّي  قــد   - الأوراســيــة  ديبلوماسيّتها  إلــى  بالنسبة  ثانويا 
الجزء  فــي  الواقعة  الـــدول  مــع  ــاءة 

ّ
الــبــن العلاقات  الحفاظ على 

الغربي من القارّة الأوروبية، إلى تسهيل اندماج روسيا في 
منطقة أوراسيا الكبرى، ولكنّ النظام القديم يحول دون ذلك؛ 

ولذا لا بدّ من تفكيكه.
إلــى مــا هو   أن أشير 

ّ
الحالي، لا يمكنني إلا الــوقــت  )...( فــي 

ة عن 
ّ
المستقل للبلدان  المحلية  ب 

َ
النخ »معظم  بالفعل:  واضــح 
ــاتـــي، لا  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــــحـ الاتـ
أو  التاريخية  الخبرة  تملك 
لقد  الــدولــة«.  لبناء  الثقافية 
ــهــم غــيــر قــادريــن 

ّ
أثــبــتــوا أن

أمّــة،  نــواة  لوا 
ّ
يشك أن  على 

ولــــــم يـــكـــن لـــديـــهـــم الـــوقـــت 
الكافي لذلك. عندما اختفى 
والثقافي  الفكري  الفضاء 
ــرك،  ــتــ ــشــ ــي المــ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ ــ ال
الصغيرة هي  الــدول  كانت 
تبيّن  الأكثر تضرّراً؛ حيث 
الــجــديــدة  الـــفـــرص  أنّ  لــهــا 

. )...( وليس أمام هذه 
ً
لبناء العلاقات مع الغرب ليست بديلا

 أن تحذو حذو دول البلطيق، وذلك من خلال قبول 
ّ

الدول إلا
جه نحو الفوضى والخروج عن 

ّ
السيطرة الخارجية، أو أن تت

نطاق السيطرة، وهو الأمر الذي قد يكون في بعض الحالات 
خطيراً جداً.

ات التي مررنا بها
ّ

المحط

اليوم، نشهد بداية العصر الرابع لسياسة روسيا الخارجية: 
"بــدأ العصر الأول في أواخــر الثمانينيات، وكــان يمثل وقت 
الضعف والأوهام". )...( بعد ذلك، بدأت روسيا بالوقوف على 
في  ســري،  وبشكل   ،

ً
خلسة نفسها  بناء  ــادة  وإعـ ركبتيها، 

 
ّ

الظاهر - ودودة ومتواضعة. إلا الــذي بدت فيه - في  الوقت 
أنّ انسحاب الولايات المتحدة من "معاهدة الصواريخ المضادّة 
هيمنتها  اســتــعــادة  نيّتها  إلــى  أشــار   ،)ABM( الباليستية" 
الاســتــراتــيــجــيــة؛ لــذلــك اتــخــذت روســيــا - الــتــي كــانــت لا تــزال 
مُنكسرة - قراراً مصيريا لتطوير أنظمة تسليح قادرة على 

عات الأميركية.
ّ
تحدّي التطل

إنّ خــطــاب مــؤتــمــر مــيــونــيــخ، والـــحـــرب الــجــورجــيــة، وإطـــلاق 
أزمــة اقتصادية  جــريــت وســط 

ُ
أ التي  الجيش  عملية إصــلاح 

الغربية  العالمية  الليبرالية  الإمبريالية  نهاية  إلى  أدّت  عالمية، 
الدولية،  الــشــؤون  الــبــارز في  الخبير  الــذي صاغه  )المصطلح 
ذلــك، ظهر هدف  بعد   .)Richard Sakwa ريتشارد ساكوا
جديد لروسيا في مجال السياسة الخارجية؛ وهو أن تصبح 
- مرة أخرى - قوة عالمية رائدة يمكنها الدفاع عن سيادتها 
ومصالحها. تبعت ذلك أحــداث شبه جزيرة القرم وسوريا، 
ـــل في 

ّ
ــي ســيــاســة الـــحـــشـــود، ومــنــع الـــغـــرب مـــن الـــتـــدخ

ّ
وتــبــن

الشؤون الداخلية لروسيا، واستبعاد من دخلوا في شراكة 
في  بما  العامّة،  الخدمة  الغرب، على حساب وطنهم من  مع 
ذلك من خلال الاستخدام البارع لرد الفعل الغربي على تلك 
التطورات. مع استمرار التوترات في التصاعد، أصبح التقييم 
العام للاحتفاظ بالعلاقات مع الغرب، ينظر إليه على أنه أقل 
ربحا بشكلٍ متزايد، وتزامن ذلك مع الصعود المذهل للصين، 
وتحوّل علاقتنا مع بكين نحو التحالف الفعلي بدءاً من العقد 

جه نحو 
ّ
الأول من القرن الحادي والعشرين، وبناء محور يت

الشرق، وما رافقه من أزمة متعدّدة الأبعاد أحاطت بالغرب، 
ــتــوازن السياسي  ــه إلــى تــحــوّل كبير فــي ال

ّ
وقــد أدّى هــذا كــل

والجغرافي الاقتصادي لصالح روسيا.
)...( انــتــهــت فــتــرة "الـــعـــودة إلـــى الــعــظــمــة"، بــين عــامــي 2017 
و2018. بعد ذلك، وصلت روسيا إلى مرحلة الاستقرار، مع 
استمرار عملية التحديث، لكن الاقتصاد الضعيف كان يهدّد 

 هذه الإنجازات.
ّ

بفقدان كل
)...( الإنذار الذي وجهته روسيا إلى الولايات المتحدة و"حلف 
ل مطالبتهما بالتوقف 

ّ
شمال الأطلسي"، نهاية عام 2021، يمث

الــحــدود  مــن  بــالــقــرب  العسكرية  التحتية  البنية  تطوير  عــن 
ل بداية لعملية 

ّ
الروسية، وإيقاف التوسّع شرقا، وهو ما يمث

"التدمير البناء" لوضع الأساس لنوع جديد من العلاقات بين 
روسيا والغرب، يختلف عمّا استقرّت عليه في التسعينيات.

)...( سياسات لروسيا الغد

مع استمرار النظام العالمي القائم في الانهيار، يبدو أنّ المسار 
 فترةٍ ممكنة، 

َ
الأكثر حكمة لروسيا هو البقاء خارجه أطول

»من خلال الاختباء داخل جدران حصنها الانعزالي الجديد«، 
ب 

ّ
والتعامل مع الأمور الداخلية، لكن التاريخ - هذه المرة - يتطل

ق بنهج 
ّ
ا أن نتحرّك. إنّ كثيراً من اقتراحاتي في ما يتعل

ّ
من

اء«، 
ّ
البن »التدمير  مؤقتا  أسميته  الــذي  الخارجية،  السياسة 

ينبثق - بشكل طبيعي - من التحليل المقدّم أعلاه.
)...( من المتوقع أن يحاول شركاؤنا الغربيون إسكات دعوات 
روســيــا إلـــى الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات أمــنــيــة، والاســتــفــادة 
مـــن الــعــمــلــيــة الــديــبــلــومــاســيــة الــجــاريــة مـــن أجـــل إطـــالـــة عمر 

مؤسّساتهم.
)...( يمكن القول إنّ العلاقات مع الغرب هدفها تقليل الضرر، 
والتعاون كلما كان ذلك ممكنا. إن الآفاق والتحديات الحقيقية 
لحاضرنا ومستقبلنا تكمن في الشرق والجنوب. إن اتخاذ 
موقف أكثر تشدداً مع الدول الغربية يجب ألا يصرف انتباه 
روسيا عن الحفاظ على محورها في الشرق. وقد رأينا هذا 
المحور يتباطأ في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، خصوصا 

ق الأمر بتطوير مناطق خارج جبال الأورال.
ّ
عندما يتعل

)...( سيكون الاستثمار في الشرق عبر الشروع في عملية 
فاعلية، وذلــك من خــلال خلق ظروف  أكثر  تنمية سيبيريا 
الـــروس،  المــواطــنــين  لــن نجتذب فقط  مــواتــيــة.  عمل ومعيشة 
ولكن أيضا الأشخاص من الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية 
أسهموا  الذين  الأوكرانيون  ذلك  في  بمن  السابقة،  الروسية 

تاريخيا، بقدر كبير، في تطوير سيبيريا.
الــعــلاقــات مع  تنمية  فــي  الــواعــد لروسيا  المــســار  )...( يكمن 
الصين وتعزيزها: »من شأن الشراكة مع بكين أن تضاعف 
ــرات«. إذا اســتــمــر الــغــرب في  ــ إمــكــانــات كــلا الــبــلــديــن عـــدة مـ
سياساته العدائية المريرة، فلن يكون من غير المعقول التفكير 

في تحالف دفاعي مؤقت لمدة خمس سنوات مع الصين.
بطبيعة الحال، يجب علينا أن نحرص على حماية الصين من 
»الشعور بالدوار من النجاح«، وذلك حتى لا تعود إلى نموذج 
ثم  التي نمت  الوسطى،  العصور  الصينية في  الإمبراطورية 
بكين حيثما  نساعد  أن  يجب  تابعين.  إلــى  حــوّلــت جيرانها 
أمكننا لمنعها من المعاناة حتى من هزيمة مؤقتة في الحرب 
ــبــاردة الــجــديــدة الــتــي أطلقها الــغــرب ضــدّهــا، هــذه الهزيمة  ال

ستضعفنا أيضا.
يجب  الــشــرق  نحو  الموجهة  السياسة  أنّ  الــواضــح  مــن   )...(
 من الشرق والجنوب 

ّ
ز فقط على الصين. يشهد كل

ّ
ألا ترك

تصاعداً في السياسة، والاقتصاد، والثقافة العالمية، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى تقويضنا للتفوّق العسكري للغرب »المصدر 

الأساسي لهيمنته على مدى 500 عام«.
الأوروبـــي  للأمن  نظام جديد  لتأسيس  الــوقــت  يحين  عندما 
لــيــحــل مــحــل الــنــظــام الــحــالــي الــــذي عــفــا عــلــيــه الــزمــن بشكل 
خطير، يجب أن يتم ذلك في إطار مشروع أوراسيا الكبرى. 
د هذا النظام الجديد من 

ّ
لا شيء يستحق العناء يمكن أن يول

رحم النظام الأوروبي الأطلسي القديم. من البديهي أن النجاح 
يتطلب تطوير الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية 
للبلاد وتحديثها، مع جميع ركائز القوة العسكرية التي تمثل 

لأيّ دولة العمود الفقري لسيادتها وأمنها.

ــة - ســيــرغــي  ــ ــيـ ــ ــات الــعــربــيــة الأوراسـ ــ ــدراسـ ــ )مـــركـــز الـ
كاراغانوڤ - بتصرّف(

*ســـيـــرغـــي ألـــكـــســـنـــدروفـــيـــتـــش كـــــاراغـــــانـــــوف، عــالــم 
سياسي روسي يرأس »مجلس السياسة الخارجية 
أنه  كما  أمنية.  تحليلية  والدفاعية«، وهي مؤسّسة 
عــمــيــد كــلــيــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي والـــشـــؤون الــدولــيــة 
فـــي المــــدرســــة الــعــلــيــا لــاقــتــصــاد فـــي مـــوســـكـــو. كــان 
 مـــن بــوريــس 

ّ
كــــاراغــــانــــوف مــســتــشــاراً رئـــاســـيـــا لـــكـــل

يلتسين، وفاديمير بوتين.

كيوسك الصحافة

دعم الشركات الوطنية 

بمواجهة العقوبات

الغربية  العقوبات  لمواجهة  جيّداً  استعدّت  أنها  التأكيد  الروسية  الحكومة  واصلت 
المتواصلة عليها. وأعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، 
التحتية،  البنية  فــي  الاستثمار  زيـــادة  عبر  سيكون  العقوبات  على  موسكو  ردّ  أن 
وتعزيز مناخ الاستثمار ودعم الشركات 
أن  إلــى  ريشيتنيكوف  وطــمــأن  الوطنية. 
ــول الــبــنــوك  الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى دخــ
ــواق المــالــيــة  ــ الـــروســـيـــة الــكــبــرى إلــــى الأســ
أمــام  لــن تصبح عقبة خــطــيــرة  الــعــالمــيــة، 
مؤكداً  الوطني،  المصرفي  النظام  تطوير 
كبيرة  داخلية  ــوارد  »مـ تملك  أن روســيــا 
مــتــراكــمــة«. بــــدوره، أعــلــن البنك المــركــزي 
ــوارد  ــه يــمــلــك المـــ ــان، أنــ ــيـ ــي بـ ــي، فـ ــروســ ــ ال
القطاع  اســتــقــرار  عــلــى  للحفاظ  الــلازمــة 
المالي في البلاد. وأضاف البنك أن »النظام 
القدر  ولديه  الروسي مستقرّ،  المصرفي 
ليعمل  والسيولة  المـــال  رأس  مــن  الكافي 
ف في أيّ حالة«.

ّ
بسلاسة ومن دون توق

ز روسيا في 
ّ

ترك

عمليتها العسكرية 

على الجبهة الشرقية 

الأوكرانية دوناً عن 

الجبهة الغربية

ة رهاناً 
ّ

يبدو أن ثم

ق 
ْ
غربياً بالفعل على خل

مستنقع أوكراني لروسيا

اللافت أن قسماً كبيراً من القوات 

المسلحة الأوكرانية يبدي تعاوناً مع 

القوات الروسية )أ ف ب(
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د
ّ

لندن ــــ سعيد محم

اســتــيــقــظ المـــواطـــنـــون الــبــريــطــانــيــون، 
ــد، عــلــى رســائــل بالبريد  صــبــاح الأحــ
عــــــي الـــطـــاقـــة 

ّ
ــن مُــــــوز ــ الإلــــكــــتــــرونــــي مـ

بلغهم فيها برفع تعرفة 
ُ
الكهربائية، ت

ــاراً مــن  ــبـ ــتـ ــوم الـــكـــهـــربـــاء 75% اعـ ــ رســ
الأوّل مـــن نــيــســان المــقــبــل، بــســبــب ما 
بـ«التعقيدات  الــرســائــل  تلك  وصفته 
الأخـــيـــرة فــي ســـوق الــطــاقــة، والــتــي لا 
ــلــعــوا عليها فــي نشرات 

ّ
شــكّ أنــهــم اط

الرغم من أن المملكة  الأخــبــار«. وعلى 
ــدادات الــغــاز  ــ المــتــحــدة تعتمد عــلــى إمـ
 مـــن 6% مـــن مــجــمــوع 

ّ
الـــروســـي بـــأقـــل

م 
ّ

التضخ أن   
ّ

إلا السنوي،  استهلاكها 
ــاقـــة عــالمــيــا  ــار الـــطـ ــعــ ـــع فــــي أســ

ّ
المـــتـــوق

نتيجة الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا، سيعني 
أن المــواطــنــن والـــشـــركـــات ســيــعــانــون 
مــن ارتــفــاع غير مسبوق فــي تكاليف 
الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء والمــــحــــروقــــات، في 
وقت لا يزال فيه الاقتصاد البريطاني 
بعد سلسلة  التعافي  قــادر على  غير 
مــن الأزمـــات المتلاحقة. ومــع أن لندن 
قــد فرضت منذ ســنــوات قيوداً  كانت 
على التعاملات التجارية مع روسيا، 
فـــــإن الـــتـــحـــاقـــهـــا المــــتــــســــرّع بــبــرنــامــج 
العقوبات ضــدّ روسيا،  من  متدحرج 

الآن،  تفعيله  المتحدة  الــولايــات  تريد 
ــديـــدة  ــلـــى قــــطــــاعــــات عـ ســتــنــســحــب عـ
تــجــاريــة وخــدمــاتــيــة مختلفة لا تــزال 
تــســتــفــيــد مـــن الأمــــــوال الـــروســـيـــة، ولا 
ســيّــمــا فــي قــطــاعَــي تــجــارة الــعــقــارات 

والأدوات المالية.
الــحــال فــي بريطانيا  وإذا كانت هــذه 
ــراً نــســبــيــا بــــعــــزل روســـيـــا  ــ ـ

ّ
ــأث ــ  تـ

ّ
الأقــــــــل

مـــقـــارنـــة بـــــدول الـــبـــرّ الأوروبـــــــــي، فــإن 
الأمــــــور ســتــكــون مـــن دون شـــك أشـــدّ 
ألمانيا  وطــأة على مواطني دول مثل 
وإيطاليا وهولندا وبولندا والنمسا 
ــا  ــاريــ ــغــ ــلــ وفــــنــــلــــنــــدا ولــــيــــتــــوانــــيــــا وبــ

ــــي الـــســـيـــاســـة  ــم فـ ــديــ يــــســــود تـــقـــلـــيـــد قــ
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة، يــــــقــــــضــــــي بــــــتــــــوحّــــــد 
والجمهورين عندما  الديموقراطين 
تــلــوح أزمـــة مــن الـــخـــارج، وذلـــك مهما 
كـــانـــت الـــخـــلافـــات الـــتـــي تــهــيــمــن على 
الحرب  تهديد  لكن  ية. 

ّ
المحل الأجــنــدة 

ــيـــا يــخــتــبــر بــجــدّيــة الــــدور  فـــي أوكـــرانـ
للبيت  كشريك  للكونغرس،  التقليدي 
الأبــــيــــض فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
في  العميقة  الانقسامات  خلفية  على 
دون  تحول  والتي  المشرّعن،  صفوف 
تــشــكــيــلــهــم جــبــهــة مــــوحّــــدة. إذ حـــاول 
الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي مــجــلــس الــــنــــواب، 
الـــرئـــيـــس  إذلال  المـــــاضـــــي،  الأســـــبـــــوع 
الــديــمــوقــراطــي، جــو بــايــدن، عبر نشر 
صــورة له على »تويتر«، وهــو يبتعد 
عن المنصّة بعد إعلانه فرض عقوبات 
عــلــى روســـيـــا. وجــــاء فــي تعليق على 
الــصــورة: »هـــذا مــا يــبــدو عليه موقف 

ضعيف على الساحة الدولية«.

ــد مـــن  ــ ــزيــ ــ الــــــــــصــــــــــادرات وإضــــــــافــــــــة مــ
الــروســيّــة  والمــؤســســات  الشخصيات 
ــمّ تــحــرّكــت  ــى الـــقـــوائـــم الــــســــوداء. ثــ إلــ
الولايات المتحدة مع كندا وبريطانيا 
ــيــــة يـــوم السبت  والمــفــوضــيــة الأوروبــ
الماضي، لمنع بعض البنوك الروسية 
مـــن الـــوصـــول إلــــى نـــظـــام »ســويــفــت« 
استفادة  ومنع  للمدفوعات،  الــدولــي 
الاحتياطية  أرصــدتــهــا  مــن  مــوســكــو 
رة بـ 630 مليار دولار.  الضخمة المقدَّ
ع مسؤول أميركي رفيع أنه قد 

ّ
وتوق

يــمــكــن الانــتــهــاء مـــن إجــــــراءات أخـــرى 
تــســتــهــدف الــبــنــك المــــركــــزي الـــروســـي 
هــــذا الأســــبــــوع، ســتــكــون عــلــى نسق 
ــلـــى الــبــنــك  ــة عـ ــفــــروضــ الـــعـــقـــوبـــات المــ
الإيراني منذ 2019، وتجعل  المركزي 
من المستحيل عمليا تصفية الأصول 
أو  المحلية  العملة  اســتــقــرار  لتمويل 
الأسلحة.  من  مزيد  على  الاستحواذ 
كــــذلــــك، عـــقـــد الــــزعــــمــــاء الأوروبـــــيـــــون 
قــمّــة افــتــراضــيــة مــســاء أمـــس، بغرض 
التداول حول مزيد من العقوبات مع 
استمرار العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا. وهذا الاجتماع سيكون 
الـــرابـــع لــهــم لأجـــل هـــذه الــغــايــة خــلال 

أسبوع واحد.
ومــن الــجــلــيّ أن الــســاســة الأوروبــيــن 
لا يـــصـــارحـــون مــواطــنــيــهــم بــإمــكــان 
تصعيد الأمـــور بــن روســيــا والغرب 
نــتــيــجــة لانـــخـــراطـــهـــم هـــــذا، الــعــدائــي 
الــحــرب الأميركية  والــلامــحــدود، فــي 
الهجينة ضدّ روسيا، والذي قد يدفع 
موسكو في لحظة ما إلى استهداف 
دول أوروبية أخرى بأعمال انتقامية، 
ويوسّع من مساحة دائرة الحرب مع 
قـــوّة نــوويــة عظمى إلــى قلب الــقــارة، 
 ما قد يعنيه ذلك من خراب شامل 

ّ
بكل

أوســــع مــمّــا جــلــبــتــه الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. في المقابل، تبدو موسكو إلى 
السياسات  تجاه  الجأش  رابطة  الآن 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــعـــــدائـــــيـــــة، ويـــكـــتـــفـــي 
من  بالسخرية  باسمها  المــتــحــدثــون 
خبراء  ويعتقد  المفروضة.  العقوبات 
بــالــشــأن الـــروســـي أن ســـرّ هـــذه الثقة 
مـــتـــأتٍّ بــشــكــل رئــيــســي مـــن »تــربــيــط« 
اســتــراتــيــجــي لــلــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
ــيــــس لــه  ــأســ ــتــ ــــن، جـــــــرى الــ ــــصــ ــع الــ ــ مــ
السنوات  بمثابرة، خــلال  لكن   ، بــتــروٍّ
الماضية. وفي الحقيقة، فإنه من دون 
الــتــحــاق الــصــن تــحــديــداً بــالمــجــهــود 
الحربي الأميركي ضدّ روسيا ــــ وهو 
ــــ، أو تحييدها  أمر مستبعد بالطبع 
 ســـتـــار حــديــدي 

ّ
ــل ــإن كــ ، فــ

ّ
عــلــى الأقــــــل

يشيّده الغرب سيكون أشبه بإطلاق 
لـــلـــنـــار عـــلـــى قـــدمـــيـــه، وبـــــــذراً لــقــواعــد 
جديدة لنظام عالمي مختلف لا يمكن 
الــتــنــبّــؤ بـــه مـــن الآن، لــكــنــه حــتــمــا لن 
يشبه ذلــك الــذي ســاد خــلال الثلاثن 
الأميركية  الهيمنة  من  الماضية  عاما 

المتفرّدة.   

أوروبا تغامر بالرخاء:

خلف أميركا... ولو إلى الجحيم!

 برأسه
ّ

تحت ظلال التصعيد... الانقسام الأميركي يطل

إسرائيل تعرض وساطة »محروقة«:

اشهدوا لنا بالحياد

أعضاء  كــان  التوافق،  لغياب  وتأكيداً 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قــــد أمــــضــــوا شــهــراً 
في محاولة غير مثمرة للاتفاق على 
تشريع، من شأنه أن يضرّ بالاقتصاد 
الروسي، ويحرّر الأموال لدعم قدرات 
أوكـــرانـــيـــا الـــدفـــاعـــيـــة. وفــــي مــجــلــسَــي 
السياسيون   

ّ
الــنــواب والــشــيــوخ، حـــث

خاذ 
ّ
ات بــايــدن، على  الفريقن،  مــن كــلا 

ــرّك الـــرئـــيـــس  ــ ــحـ ــ ــن تـ ــ مــــوقــــف حــــــــازم مـ
ــوتــــن، تــجــاه  الـــــروســـــي، فـــلاديـــمـــيـــر بــ
أوكـــرانـــيـــا، حــلــيــف الـــولايـــات المــتــحــدة. 
حاولوا  الجمهورين  من  العديد  لكن 
اســتــغــلال الــفــرصــة، وهــاجــمــوا بــايــدن 
الأزمــة،  مواجهة  في  لكونه »ضعيفا« 
ــه لا  بــيــنــمــا رأوا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــ
ــتـــحـــدة أن  يــنــبــغــي عـــلـــى الـــــولايـــــات المـ

ل.
ّ

تتدخ
ولـــكـــن فـــي حـــن كــــان بـــايـــدن واضــحــا 
بــتــأكــيــده أنــــه لـــن يــكــون هــنــاك جــنــود 
أوكرانيا،  فــي  الأرض  على  أميركيون 

المخاوف  الجمهورين  بعض   
ّ

استغل
النزاع الأوروبـــي، لطرح  ساع 

ّ
ات بشأن 

شعار الرئيس السابق دونالد ترامب، 
»أميركا أولًا«، مجدّداً. حتى إن ترامب 
نفسه ــــ الذي لا يزال الزعيم الجمهوري 
بـ«عبقرية« بوتن في  أشــاد  ــــ  الفعلي 
ــن من 

َ
الاعــــتــــراف بــاســتــقــلال مــنــطــقــت

ليتطرّق  قبل يومن،  أوكرانيا. وعــاد، 
إلــى المــوضــوع، فــي خــطــاب ألــقــاه أمــام 
ــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن  ــيـ ــبـ ــدة الـــشـــعـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
فـــي الــلــقــاء الــســنــوي، »مــؤتــمــر العمل 
الــســيــاســي لــلــمــحــافــظــن«، فـــي مدينة 
أورلانـــدو في ولايــة فلوريدا. ورأى أن 
ســبــب الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا هو 
بوتن.  بفكر  مشيداً  بايدن،  »ضعف« 
ووسط تصفيق حارّ، قال: »كما يعرف 
الجميع، هذه الكارثة المروّعة ما كانت 
لتحدث لو لم تزوّر انتخاباتنا«. وقال 
ــســم 

ّ
ــلـــســـي« يــت إن »حـــلـــف شـــمـــال الأطـ

»بعكس الذكاء« لفرضه عقوبات على 

روسيا، بدلًا من العمل على »تدميرها، 
 نفسيا«. وتابع أن »المشكلة 

ّ
على الأقل

لا تكمن في أن بوتن رجل ذكي، وهو 
الحقيقية  المشكلة   )....( ذكــي  بالطبع 
هي أن قادتنا أغبياء جداً«. في المقابل، 
برزت في أوساط الجمهورين مواقف 
ــمــا بشكل أكثر حــذراً. 

ّ
أخــرى نــاقــدة، إن

وفي هذا الإطار، رأى زعيم الأقلية في 
مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن 
أفغانستان  الفوضوي من  الانسحاب 
شــجّــع بــوتــن عــلــى مــا قـــام بـــه، بينما 
اتهم ليندسي غراهام، حليف ترامب، 

بايدن، بـ«مغازلة« الرئيس الروسي.
فــــي الـــجـــانـــب الـــديـــمـــوقـــراطـــي، كــانــت 
معتدلة،  الأبــيــض  للبيت  الانــتــقــادات 
الإدارة مع  والتساؤلات بشأن تعامل 
 حدّة. وأثارت 

ّ
الأزمة في أوكرانيا أقل

ــلـــس الـــــــنـــــــواب، نـــانـــســـي  ــجـ ــمــــة مـ ــيــ زعــ
بــيــلــوســي، أســئــلــة قــالــت إن الأعــضــاء 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن يـــطـــرحـــونـــهـــا، بــمــا 

فــي ذلــك حــول دور الــقــوات الأميركية 
ــالـــت: »أحـــد  ــا الــشــرقــيــة. وقـ ــ فـــي أوروبــ
التحدّيات التي نواجهها هو التوصّل 
إلــــى اتـــفـــاق حــــول مـــا يــمــكــن لــلــرئــيــس 
أن يـــفـــعـــلـــه. مــــا هــــو الإطـــــــــار؟ مــــا هــي 
الــجــغــرافــيــا؟ مــا هــو الــجــدول الزمني 
 هــــذا«. وأضـــافـــت: »غــالــبــا مــا كــان 

ّ
لــكــل

ذلك مثيراً للجدل«. على أنه يبدو أن 
 متزايداً على 

ً
ظهر تعويلا

ُ
ت واشنطن 

ــســمّــيــهــا »المـــقـــاومـــة« الأوكــرانــيــة؛ 
ُ
مــا ت

فــــي وزارة  كــبــيــر  مــــســــؤول  ادّعـــــــى  إذ 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة، أول مــن أمـــس، أن 
»أكثر  أوكرانيا  في  تستخدم  روسيا 
مــن 50%« مــن الــقــوات التي حشدتها 
الــحــدود، وتــبــدو محبطة بشكل  على 
مـــتـــزايـــد مـــن المـــقـــاومـــة الــصــلــبــة الــتــي 
يبديها الجيش الأوكراني«، في ما قد 
ــــ من إطار  ــــ إلى الآن  لا يكون خارجا 
وجّهة ضدّ 

ُ
فة الم

ّ
كث

ُ
الدعاية الغربية الم

روسيا.

ــذا فـــي وقــــت أعـــلـــن فــيــه وزيـــر  ــاء هــ جــ
ــة، أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، أن  ــيــ الــــخــــارجــ
لأوكرانيا  ستقدّم  المتحدة  الــولايــات 
بقيمة  إضــافــيــة  مــســاعــدات عسكرية 
»الــــغــــزو«  ــدّ  لـــصـ دولار  مـــلـــيـــون   350
ــال، فــي بــيــان، إن »هــذه  الـــروســـي. وقــ
الــحــزمــة ســتــشــمــل وســـائـــل عسكرية 
دفــاعــيــة جـــديـــدة لمــســاعــدة أوكــرانــيــا 
عــلــى مـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات المــــدرّعــــات 
والتهديدات  والمروحيات  والمقاتلات 
ــلــــن بــلــيــنــكــن،  الأخــــــــــرى«. وأمــــــــس، أعــ
ــتــــرســــل  ســ واشــــــنــــــطــــــن  أن  أيــــــــضــــــــا، 
مــســاعــدات »إنــســانــيــة« جـــديـــدة إلــى 
مــلــيــون دولار،  بــقــيــمــة 54  أوكـــرانـــيـــا 
موضحا، في بيان، أن تلك المساعدات 
الشرب  الــغــذاء ومياه  »توفير  تشمل 
الطارئة  الصحية  والرعاية  والمـــأوى 
ــاء  ــتــ ــشــ والاســـــــتـــــــعـــــــداد لمـــــواجـــــهـــــة الــ

والحماية«.
)الأخبار، أ ف ب(

التي  ورومــانــيــا،  وفنلندا  وهــنــغــاريــا 
تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على 
تـــوريـــدات الــغــاز والــنــفــط والــفــحــم من 
المجموعة  تمكّنت  لو  روســيــا. وحتى 
مــا، من الانتقال  الأوروبــيــة، بمعجزة 
ــال أو  ــ ــسـ ــ ــاز المـ ــ ــغـ ــ ــل مـــثـــل الـ ــ ــدائـ ــ إلــــــى بـ
الطاقة النووية، فإن الفترة الانتقالية 
المــوازي  والارتــفــاع  التكيّف  وتكاليف 
فـــي أســـعـــار الــطــاقــة عــالمــيــا، ستجعل 
مــن الــعــقــد الــثــالــث مــن الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن بــمــثــابــة زمــــن ضــائــع من 

عمر اقتصادات أوروبا المنهكة.  
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــقــيــادات الأوروبـــيـــة، 
تداعيات سلبية  تنكر وجــود  لم  وإن 

لــســيــاســة الــســتــار الــحــديــدي الـــعـــازل، 
فــإنــهــا تـــحـــاول جـــاهـــدة الــتــقــلــيــل من 
شــأنــهــا. وادعــــى مــســؤولــون كــبــار في 
ــوّ الاقـــتـــصـــادي  ــمـ ــنـ بـــروكـــســـل بــــأن »الـ
ــام  ــعــ الأوروبــــــــــــــي ســـيـــتـــبـــاطـــأ هـــــــذا الــ
الــطــاقــة وتأثر  نتيجة ارتــفــاع أســعــار 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ الــــتــــجــــارة، لـــكـــن الاتـ
لن،  فيليب  قل عن 

ُ
ون لذلك«.  مستعدّ 

ــي الــبــنــك  ــراء الاقــــتــــصــــاد فــ ــبــ كــبــيــر خــ
الصراع  »إن  الأوروبـــي، قوله  المركزي 
ـــض الـــنـــاتـــج 

ّ
ــف فــــي أوكــــرانــــيــــا قــــد يـــخـ

ــالــــي لمــنــطــقــة الــــيــــورو  ــمــ المـــحـــلـــي الإجــ
و%0.4   %0.3 بـــن  ــراوح  ــتــ تــ بــنــســبــة 
ــال كــريــســتــيــان  ــ ــام«. وقـ ــعــ ــذا الــ فــقــط هــ

المالية الألماني، بــدوره،  ليندنر، وزيــر 
ــحــة لتحمّل 

ّ
ــــــــــ وهـــي المــرش إن »بــــلاده 

عزل  لسياسة  عالميا  الأعلى  الفاتورة 
مع  للتعامل  استعداد  على  ــــ  روسيا 
العقوبات  لسياسة  المرتقبة  العواقب 
عــــلــــى قـــــطـــــاعـــــات الــــــطــــــاقــــــة«. وأبــــلــــغ 
»أن  لومير،  بــرونــو  الفرنسى،  نظيره 
ــا  ــكـــون مــــؤلمــــة أســـاسـ ــتـ الـــعـــقـــوبـــات سـ
لروسيا، لا لدول الاتحاد الأوروبــي«. 
البنك  رئيسة  لاجـــارد،  كريستن  لكن 
المركزي الأوروبي، كانت أوضح منهم 
رت من أن »من المحتمل أن 

ّ
عندما حذ

التأثير الرئيسي للحرب في أوكرانيا 
لن يكون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة 

ن 
ّ
فحسب، بل كذلك من حالة عدم التيق

التي ستصيب الأســـواق الأوروبــيــة«، 
وستؤثر على ثقة رؤوس الأموال كما 
موجة  يعني  مــا  المستهلكن،  إنــفــاق 
ــن الانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي  ــدة مـ ــديـ جـ
وتـــــراجـــــع قـــيـــمـــة الأجــــــــور والإطــــاحــــة 

بفرص النموّ. 
ــان زعـــمـــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قد  وكــ
عــقــدوا اجــتــمــاعــا لــهــم يـــوم الخميس 
ــاضــــي فــــي بــــروكــــســــل، قـــــــــرّروا فــيــه  المــ
فــرض عــقــوبــات جــديــدة على روسيا 
ق 

ّ
ــــرى تتعل فـــي قــطــاعــات مــالــيــة وأخـ

ــل الـــــجـــــوّي، إضـــافـــة  ــقـ ــنـ بـــالـــطـــاقـــة والـ
ــــط عــلــى  ــوابـ ــ إلـــــى تـــوقـــيـــع قــــيــــود وضـ

 يد العون لروسيا:
ّ

الصين تمد

تين
ّ
لن يؤكل »الثور الأبيض« مر

د
ّ

لندن ــــ سعيد محم

ــزام  ــتــ ــــي الــ عـــلـــنـــيـــا، تـــســـتـــمـــرّ الــــصــــن فـ
لكن  إلــى روسيا،  ميّالة  سياسة حياد 
الأمــور على الأرض بن البلدين تتبع 
منطقا آخر تماما على ما يبدو، حيث 
ــوّر الأحـــــــداث في  ــطـ يـــتـــكـــرّس، بــحُــكــم تـ
أوروبــــا، والــعــداء الأمــيــركــي المتصاعد 
ضـــــدّ مـــوســـكـــو وبــــكــــن مــــعــــا، تــحــالــف 
ــيــــس لــه  ــتــــأســ ــيــــجــــي جـــــــرى الــ ــراتــ ــتــ اســ
ــيـــر. وبينما  ــة خــــلال الــعــقــد الأخـ ــرويّـ بـ
لا ترغب الصن، بــأيّ شكل، في إثــارة 
التجارية الضخمة  المتاعب لعلاقاتها 
والمـــتـــشـــابـــكـــة مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
 
ً
والـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة ـــــــــــــ الــــصــــن مــثــلا

لأوكـــرانـــيـــا  الأوّل  الـــتـــجـــاري  الـــشـــريـــك 
ـــ، وتــعــتــمــد بــشــكــل مــنــهــجــيّ ســيــاســة  ـــ ـــ ـ
ــب الــدخــول 

ّ
ــذرة تــتــجــن دبــلــومــاســيــة حــ

 
ّ

في صراعات الآخرين وتدعو إلى حل
جه 

ّ
التفاوض، فإنها تت الخلافات عبر 

ــخــاذ 
ّ
إلــــى لــحــظــة قـــد يــتــعــنّ عــنــدهــا ات

ــاه تـــحـــالـــفـــهـــا مــع  ــجــ ــم تــ ــاســ ــوقــــف حــ مــ
موسكو.

كما  ــــ  الآن  إلــى  الأوروبـــيـــون  ب 
ّ
ويتجن

الأميركيون ــــ توجيه انتقادات حادّة أو 
مباشرة للصن بشأن تفهّمها العملية 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا؛ إذ  العسكرية 
تـــــدرك جــمــيــع الـــــــرؤوس الــحــامــيــة من 
بــروكــســل إلــــى واشـــنـــطـــن، أن إغــضــاب 
ــــذه المـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة مــن  بـــكـــن فــــي هـ
المفتوح مع موسكو، سيعني  الصراع 
المقاييس ستعجّل   

ّ
خطوة حمقاء بكل

من انتهاء هيمنة الغرب المتفردة على 
ــــــ قـــد يــكــون  ـــ الــعــالــم فـــي وقــــت قــيــاســي ـ
ــــ. لكن بحسب  ســنــوات ولــيــس عــقــوداً 
في  يــجــري  مــا  تفاصيل  على  لعن 

ّ
مط

الشيوعي الصيني«  كواليس »الحزب 
الحاكم، فإن الحسابات الصينية هذه 

يحيى دبوق

حذرت موسكو، تل أبيب، من الانضمام 
الذين يحاولون  إلــى محور »المــعــاديــن«، 
»توجيه اللكمات« إلى روسيا. التحذير، 
الذي يُعدّ كذلك نوعا من التهديد، يأتي 
ليثقل أكثر على إسرائيل، التي تريد أن 
تبتعد عن تداعيات »القصة الأوكرانية«، 
عن  وإن  أمكنها،  مــا  ظهر محايدة 

َ
ت وأن 

طــريــق عـــرض الــوســاطــة بــن الــجــانــبــن. 
 ،

ّ
موضوعيا، في هــذه المرحلة على الأقــل

ر على تــل أبــيــب أن تضطلع بــدور 
ّ
يــتــعــذ

الوسيط بن موسكو وكييف، أخــذاً في 
الاعتبار جملة من العوامل، على رأسها 
ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ــا إلــــى ضــــــرورة أن ت ــيـ ــع روسـ

ّ
تــطــل

أي  نفسها،  الــحــرب  نتيجة  وســاطــة  أيّ 
الاستسلام بلا شروط.

فـــي المـــاضـــي غــيــر الــبــعــيــد، خــــلال زيــــارة 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، نفتالي 
الرئيس  مــن  إلــى موسكو، طلب  بينيت، 
ــر بــــوتــــن، الـــقـــبـــول  ــيـ ــمـ ــي، فـــلاديـ ــ ــروســ ــ الــ
فولوديمير  الأوكــــرانــــي،  الــرئــيــس  بــلــقــاء 
إسرائيل. جواب بوتن،  زيلينسكي، في 
ــــلام الــعــبــري، جــاء  كــمــا يــتــســرّب فـــي الإعـ
نــازي، ولا  الرجل  مباشراً وتلقائيا: هذا 
ى 

ّ
يــوجــد شـــيء لــلــحــديــث عــنــه مــعــه. تلق

ــــي، تـــمـــامـــا كــمــا  ــــروسـ بــيــنــيــت الــــرفــــض الـ
مَـــن سبقه فــي المــنــصــب، بنيامن  ــاه 

ّ
تــلــق

ــــدوره لــقــاء قــمّــة  نــتــنــيــاهــو، الــــذي طــلــب بـ

فــي إســرائــيــل بــن الــزعــيــمــن. ومـــا كانت 
ترفضه موسكو بحزم في الماضي، حيث 
لــلــديــبــلــومــاســيــة مـــكـــان وإن نــســبــي، لن 
ترضى به الآن في زمن الحرب والحلول 

العسكرية.
أوّلًا، استسلام أوكرانيا  ما يهمّ روسيا، 
الــكــامــل وبــشــروطــهــا، أمّـــا مــكــان الاتــفــاق 
على ما سيلي الاستسلام، فشأن ثانوي، 
وربّما غير ذي صلة على الأرجــح، علما 
أن مـــا هـــو مــطــلــوب مـــن قِـــبَـــل مــوســكــو لا 
أيّ فائدة أو ضــرورة لأيّ لقاء في  يترك 
المــســتــويــات الــعــلــيــا. كـــذلـــك، الــوســاطــات 
الأمر  البينية،  التنازلات  ضــرورة  تعني 
الــروســيــة  مـــع الإرادة  يــتــســاوق  الــــذي لا 
الـــتـــي تــســعــى لــنــتــيــجــة صــفــريــة: هــزيــمــة 
ــلــــة واســـــتـــــســـــلام. مـــــع هــــــــذا، عــــرض  كــــامــ
كــان يصعب  وإن  الإسرائيلي،  الوساطة 
المرجوّة  الفائدة  يلغي  لا  عمليا،  قه 

ّ
تحق

لدى تل أبيب من خلاله.

سوريا... فقط سوريا

لا يبدو صانع القرار في إسرائيل معنيّا 
 بتأثيراتها 

ّ
 القصة الأوكرانية، إلا

ّ
من كل

عمله«  »حرية  يسمّيه  ما  على  المحتملة 
)هــجــمــاتــه( فــي الــســاحــة الــســوريــة. ومــن 
 خــطــوة يُــقــدم عليها، قــولًا 

ّ
هــنــا، فـــإن كـــل

لتداعياتها  ر وفقا  ، تقاس وتــقــرَّ
ً
أو فعلا

 ذلـــك هو 
ّ

عــلــيــه فـــي هـــذه الــســاحــة. ولـــعـــل
بيان مؤيد  مواقفه، بن  ب 

ّ
تقل يفسّر  ما 

لأوكرانيا من دون إدانة روسيا أو حتى 
ذكرها بالاسم، ومن ثمّ بيان آخر يشجب 
مــوســكــو بـــنـــاءً عــلــى الــضــغــط الأمــيــركــي 
لتخفيف  الـــكـــوالـــيـــس  وراء  جــــهــــودٍ  مــــع 
تداعياته، وصـــولًا إلــى رفــض الانضمام 
إلى طلب إدانة موسكو في مجلس الأمن، 
عــلــى رغــــم أن تـــل أبــيــب ســتــكــون، لــلــمــرّة 
للضغط  الــرضــوخ  الثانية، مجبرة على 

ر  ق بــالإدانــة المــقــرَّ
ّ
الأمــيــركــي فــي مــا يتعل

العامة  الجمعية  فــي  عليها  الــتــصــويــت 
ى 

ّ
الــذي يتول أمّــا بينيت،  للأمم المتحدة. 

المــســؤولــيــة الأولـــــى ســيــاســيــا، فـــلا يــذكــر 
روسيا والرئيس الروسي لدى أيّ مقاربة 
الحديث  بما يشمل  الأوكــرانــيــة،  للحرب 
لزيلينسكي عن  فيه  عبّر  الــذي  الهاتفي 

تضامن تل أبيب مع كييف.
مـــا جـــرى تظهيره  كـــان لافــتــا  إزاء ذلــــك، 
فـــي الإعــــــلام الـــعـــبـــري عــلــى أنــــه »تــفــهّــم« 
بناءً على  للمقاربة الإسرائيلية،  روسي 
بــيــان صــــدر عـــن الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة في 
ــذا »الــتــفــهّــم«  ــم أن هــ ــيـــب، عــلــى رغــ تـــل أبـ
يحمل في طياته إشارات تحذير إلى تل 
أبــيــب، إن لــم يكن تــهــديــداً. يـــرِد فــي بيان 
السفارة )السبت( أن التنسيق العسكري 
ــيــــل فــــي ســــوريــــا ســيــســتــمــرّ،  ــرائــ مــــع إســ
لــكــنــه يــشــيــر إلــــى أن »كـــبـــار المــســؤولــن 
ــريـــن الـــــــــروس يـــنـــاقـــشـــون هـــذا  ــكـ ــعـــسـ الـ
التنسيق على أســاس يومي«، وهــا هنا 

مكمن التهديد غير المباشر.
مـــن جــهــتــه، كــــان الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
ــيـــل، أنـــاتـــولـــي فـــيـــكـــتـــوروف، أكــثــر  ــرائـ إسـ
وضــوحــا فــي إعـــلان المـــوقـــف، إذ قـــال في 
أوف  )تايمز  العبري  الإعـــلام  مــع  حديث 
العسكري  التنسيق  آلــيــة  عــن  إســرائــيــل( 
ــــف  ــواقــ ــ ــة( والمــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ )فـــــــي الــــســــاحــــة الــ
الإســرائــيــلــيــة مـــن الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا: 
 )...( الإســـرائـــيـــلـــيـــن  مــــوقــــف  »لاحــــظــــنــــا 
ــأن يــظــلــوا أذكـــيـــاء  ــرى بــ ــ ــرّة أخـ ــ ــأمـــل مـ ونـ
وديــبــلــومــاســيــن وأن يـــواصـــلـــوا الــعــمــل 
ـــيـــنـــا 

َ
ــيــــة دولـــت ــــن أجــــــل رفــــاهــ ــتــــرك مـ المــــشــ

راً تــــــل أبـــــيـــــب مــن 
ّ
وشــــعــــبَــــيــــنــــا«، مـــــــحـــــــذ

الانضمام إلى ما سمّاه »نوعا جديداً من 
اللكمات  توجيه  في   

ً
لا

ّ
متمث الــريــاضــة«، 

إلى روسيا.

ــمــا 
ّ
ــرّة ليست تــجــاريّــة بــالمــطــلــق، وإن المــ

تتعلق أساسا بالسياق الاستراتيجي 
الأميركية  العلاقات  إليه  انتهت  الــذي 
ـــنـــاصـــب نــخــبــة 

ُ
ـــــــــــــ الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث ت

واشــنــطــن الــعــمــلاق الآســـيـــوي الـــعـــداء، 
ــتـــهـــديـــد الأخــــطــــر لــهــيــمــنــة  ــفـــه الـ بـــوصـ
ــة عــلــى  ــلــ ــامــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــــشــ
الــعــالــم. ومـــن هــنــا، قــد يسعى الجناح 
الــقــومــيّ الــتــوجّــهــات فــي »الــشــيــوعــي« 
العالمي  النظام  تخلخل  استغلال  إلــى 
الــحــالــي لــضــمّ جــزيــرة تــايــوان، وإنــهــاء 

محاولات التمرّد المدعومة أميركيا.  
العلاقة بن موسكو  إن  ويقول خبراء 
زت أيــضــا بــســبــب الــعــلاقــة 

ّ
وبــكــن تـــعـــز

الــشــخــصــيــة الــوثــيــقــة بـــن الــرئــيــسَــن 
فلاديمير بوتن، وشي جينبينغ. وفي 
ل بشكل 

ّ
مث

ُ
ت اليوم  الصن  فإن  الواقع، 

أو بآخر أهمّ رصيد لروسيا، والجدار 
ــه الـــقـــيـــادة  ــيـ ــذي تــســتــنــد إلـ ــ الـــصـــلـــب الــ

الــروســيــة فـــي مــنــازلــتــهــا الــجــاريــة مع 
 

ّ
الغرب. وقد رفعت الصن، قبل أيّام، كل
القيود على استيراد القمح والحبوب 
بشكل  وزادت  الشمالية،  جــارتــهــا  مــن 
لتزيح  منها،  النفط  واردات  مــن  كبير 

السعودية من مكانة مورّدها الرئيسي 
ــعــت شــركــة »غــازبــروم« 

ّ
للنفط. كما وق

الـــروســـيـــة وشـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة 
 25 لمـــدّة  اتفاقا  الشهر،  هــذا  الصينية، 
 
ّ
ق بإمدادات الغاز عبر خط

ّ
عاما، يتعل

أنابيب يجري العمل به عبر سيبيريا، 
لعدّة  صفقة  عن  موسكو  أعلنت  فيما 
سنوات لبيع 100 مليون طن من الفحم 
إلى الصن، وهو عقد تزيد قيمته على 
التجارة  حجم  وبــلــغ  دولار.  مليار   20
الماضي،  الــعــام  البلدين،  بــن  السنوية 
وهـــو  دولار،  مـــلـــيـــار   145 يــــعــــادل  مــــا 
فـــي نـــمـــوّ ســـنـــوي مـــتـــراكـــم بــنــســبــة من 
رقــمــن مــنــذ 2013. وروســيــا هــي أكبر 
بلغ  الصن، حيث  من  للقروض   

ٍّ
متلق

مجموعها ما يعادل 151 مليار دولار 
 86 مــنــهــا  و2017،   2000 عـــامـــي  بــــن 
مليار دولار من الديون الميسرة وشبه 
المــيــســرة مـــن بــنــوك الــســيــاســة الــعــامــة 
والــبــنــوك الــتــجــاريــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
في الصن، مضمونة مقابل الإيرادات 

المستقبلية من صادرات النفط.
لروسيا  الصن  ر 

ّ
توف أن  توقع 

ُ
الم ومــن 

المالي  الحصار  للمناورة ضــدّ  هامشا 
ــــن خـــلال  والاقـــــتـــــصـــــادي الأمــــيــــركــــي مـ
ب 

ّ
وتجن الصينية،  الحكومية  البنوك 

ــى الــتــعــامــل بــعــمــلات دول  الـــحـــاجـــة إلــ
الشمال )الدّولار واليورو والاسترليني 
والن(. وعلى الأغلب، فإن الصن أقدر 
الآن، من أيّ وقت مضى، على مواجهة 
ــرّرت الـــولايـــات  ــ عــقــوبــات عــلــيــهــا إذا قــ
المــتــحــدة مــعــاقــبــتــهــا عــلــى مــســانــدتــهــا 
ــا. وهــــي بــنــت بــالــفــعــل قــاعــدة  ــيـ لـــروسـ
عـــريـــضـــة لــلــتــصــنــيــع المـــتـــكـــامـــل خـــلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، عــلــى نحو 
ـــل بــشــكــل كــبــيــر مـــن الاعـــتـــمـــاد على 

ّ
قـــل

اســــتــــيــــراد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــغــربــيــة 
والمكوّنات الصناعية.

بنت الصين قاعدة 

عريضة للتصنيع 

المتكامل خلال السنوات 

العشر الماضية

خلال زيارة بينيت 

لموسكو طلب من 

بوتين القبول بلقاء 

زيلينسكي في إسرائيل

الساسة الأوروبيون لا 

يصارحون مواطنيهم بإمكان 

تصعيد الأمور بين روسيا والغرب

ي )أ ف ب(
ّ

ق بالطاقة والنقل الجو
ّ
كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات على روسيا في قطاعات مالية وأخرى تتعل

زت بسبب 
ّ
يقول خبراء إن العلاقة بين البلدين تعز

العلاقة الشخصية بين بوتين وشي )من الويب(
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اد
ّ

علي عو

ــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــطـ ــ ــع انـ ــ مـ
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، بــدأ عمالقة 
ــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواصـ ــتـ ــ مــــنــــصّــــات الـ
ــة الــنــطــاق  ــعــ ــات« واســ ــ ــكـ ــ حــمــلــة »إسـ
الـــروس،  الرقميين  الناشطين  تــجــاه 
كــمــا تــجــاه الــحــســابــات الــتــي تنشر 
مــعــلــومــات عــســكــريــة واســتــخــبــاريــة 
ـــــعـــــرف بـــاســـم 

ُ
ــــدر )ت ــــصـ ــفـــتـــوحـــة المـ مـ

 open-source مــن  اختصاراً   OSINT
ظهر أيّ تقدم روسي 

ُ
intelligence( ت

عــلــى الأرض. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــك، 
ــــل  ــــرجـ ــة »الـ ــقــــولــ ــدال مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ جـــــــرى اسـ
 )orange man bad( »البرتقالي سيّئ
ــارة إلــــى الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ فـــي إشـ
ــابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، بــمــقــولــة  الـــسـ
 Russian( الـــروســـي ســيــئ«  »الـــرجـــل 
الـــرئـــيـــس  إلـــــــى  نـــســـبـــة   )man Bad
الأدوات  بوتين.  فاديمير  الــروســي، 
ــخــدمــت 

ُ
الــرقــمــيــة نــفــســهــا الـــتـــي اســت

ــســتــخــدم الــيــوم ضــدّ 
ُ
تــجــاه تــرامــب ت

ــــت حـــــجّـــــة »مــــكــــافــــحــــة  ــــحـ بــــــوتــــــين، تـ

الإنترنت.  على  لة« 
ّ
المضل المعلومات 

ــع  ــواقــ ــلــ لــ اعـــــتـــــبـــــار  أيّ  دون  ومــــــــن 
الــســيــاســي وخــلــفــيــة الــــصــــراع، يــتــمّ 
»إخراس« أيّ أصوات لا تتماهى مع 

سردية المعسكر الغربي.
ــيــــديــــو والــــصــــور  ــفــ ــقــــاطــــع الــ غـــــــزت مــ
الــحــرب  عــن  العسكرية  والــتــحــلــيــات 
ــل  ــتــــواصــ ــات الــ ــنــــصــ  مــ

ّ
الـــــــدائـــــــرة كـــــــل

الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــنــهــا تـــركّـــزت بشكل 
خــــــــــــاص بـــــــــين مـــــنـــــصـــــة »تــــــويــــــتــــــر« 
وتــطــبــيــق »تــيــك تـــــوك«. الأخـــيـــر بــات 
دبابات  ظهر 

ُ
ت فيديو  بمقاطع  يعجّ 

ومـــدرّعـــات روســيــة مــدمّــرة أو فارغة 
مـــن الـــجـــنـــود، فـــي حـــين أن »تــويــتــر« 
امتلأ بالتحليات العسكرية المبنيّة 
عـــلـــى الــــفــــيــــديــــوات المــــنــــشــــورة عــلــى 
»تــيــك تــــوك«، بــالإضــافــة إلـــى انتشار 
ــداً(  فــــيــــديــــوات مــفــبــركــة )واقــــعــــيــــة جــ
لأنــظــمــة »ســـي رام« أوكـــرانـــيـــة تــقــوم 
القتالية  الطائرات  عشرات  بإسقاط 
ــة، عـــلـــمـــا بــــــأن بـــعـــض تــلــك  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
المنشورات هي حقيقية، لكن الغالبية 
الإنترنت  كانت موجودة على  الأعــمّ 
ــزاع،  ــ ــنـ ــ ــن انـــــــــدلاع الـ ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ قـــبـــل سـ
والـــهـــدف مــنــهــا إربــــاك مــئــات مايين 
المــســتــخــدمــين حـــول الــعــالــم فــي شــأن 
ــلــهــم لــطــبــيــعــة الـــصـــراع وكــيــفــيــة 

ّ
تــمــث

ســبــيــل  عـــلـــى  الأرض.  عـــلـــى  تــــطــــوّره 
المـــثـــال، انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو يُظهر 
ــزالًا مــظــلــيــا كــبــيــراً فـــوق أوكــرانــيــا  ــ إنــ
عــلــى »تـــيـــك تــــــوك«، وحـــصـــد مــايــين 
ــدات. لـــكـــن بـــحـــســـب مـــراســـل  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ المـ
شبكة »إن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة، بن 
كــولــيــنــز، فـــإن الــفــيــديــو مــوجــود على 
»إنستغرام« منذ سبع سنوات. وفي 
أحيان أخرى، أعيد تداول مقاطع من 
أو مقاطع فيديو من  الفيديو  ألعاب 

صراعات قديمة، على المنصة.
هذا من ناحية المحتوى البصري. أمّا 
مــن جــانــب المــنــشــورات والــحــســابــات 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــتـــحـــلـــيـــل مـــــا يــــحــــدث، 

يحيى الطيب

يؤدّي الدين دوراً كبيراً في تشكيل الهويات القومية 
والــقــيــم والـــعـــادات والــتــقــالــيــد، ويــصــنــع إطــــاراً فكريا 
تصوّرات  ويضع  والخارجية  الداخلية  للسياسات 
يمكنه  الديني  فالعامل  لــذا،  التعاطي معها.  لكيفية 
أن يــغــيّــر نــمــط الــعــاقــات الــدولــيــة مــن خـــال تحديد 
الفاعلين وأهدافهم والقواعد التي يتصرّفون وفقها.

منها،  الـــدول  ومــواقــف  دة 
ّ
المعق الدولية  القضايا  فــي 

ــــ الأوكــرانــي، والتي  كما فــي حالة الــصــراع الــروســي 
تـــعـــدّ بــلــدانــا مــســيــحــيــة، يــمــكــن الــنــظــر إلــــى الـــصـــراع 
وتحليله من المنظور الديني، مع تفهّم أنه لا يوجد 
لي السياسات الدولية على دور 

ّ
تأييد تام بين محل

الــعــامــل الــديــنــي حــيــث يــــراه الــبــعــض: مــتــغــيّــر جديد 
ضــمــن الأطـــر الــنــظــريــة الــقــائــمــة لأي حـــدث تــاريــخــي، 
بينما يراه آخــرون كعنصر صعب التضمين ويجب 
التعامل مع العامل الديني دائما وفق قراءات زمنية 

لتفهّم دوره.
السياسة  فــي  كبيراً  دوراً  الــروســيــة  الكنيسة  تـــؤدي 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، حــيــث يــمــتــد تــاريــخ الكنيسة 

إلى أكثر من ألف عام،  الأرثوذكسية 
حـــين اعــتــنــق الـــــروس المــســيــحــيــة في 
الأوّل مؤسس  الأمير فاديمير  عهد 
ــعــرف فــي أوّل 

ُ
روســـيـــا، الــتــي كــانــت ت

وقــد صاغت  »كييف روس«،  بـ الأمــر 
العاقة بين الكنيسة والدولة طبيعة 
بترتيب  لــلــحــاكــم  لتسمح  مــتــنــاغــمــة 
ــار المفاهيم  الأمــــور الــدنــيــويــة فــي إطـ
لـــه بــطــريــرك  الــتــي ينتجها  الــديــنــيــة 

الكنيسة.
كــانــت  »كــيــيــف روس«،  فـــتـــرة  خــــال 
المسيحية مظهراً لتمييز الروس عن 
مــا عــداهــم مــن الــوثــنــيــين والمسلمين 
فــي الإطــــار الــجــغــرافــي، ولاحــقــا أدى 
المذهب الأرثوذكسي دوراً في التمييز 
مِــن معتنقي  الـــروس ونظرائهم  بــين 
المــســيــحــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة الــغــربــيــة. 
لــــذا قـــامـــت الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
بــدور كبير في تكوين نــواة المقاومة 
الــصــلــبــة لــهــجــمــات المــغــول والــصــراع 
مــع بــولــنــدا )حــوالــي 87 فــي المــئــة من 
ــدا يـــتـــبـــعـــون الــكــنــيــســة  ــنـ ــولـ ســـكـــان بـ
ز فكرة 

ّ
الرومانية الكاثوليكية(، ما عز

الأرثــوذكــســيــة أصبحت  أن مــوســكــو 
الوريثة الشرعية لروما التي سقطت 

في يد العثمانيين المسلمين.
ــــس مــن  ــــوذكــ ــن الأرثــ ــديــ بـــــدأ رجــــــال الــ
الـــهـــويـــة  ــلـــى  عـ ــد  ــيـ ــأكـ ــتـ الـ  1453 عــــــام 
للأرثوذكس  كحام  لروسيا  الدينية 
الـــدولـــة الحاملة  وتــوصــيــفــهــا بــأنــهــا 
ــلــــرســــالــــة الإلــــهــــيــــة تــــجــــاه الــــعــــالــــم.  لــ
ــرة، تــمّــت  ــكــ ــفــ ــا مِـــــن هـــــذه الــ وانــــطــــاقــ
ــل فــي الــدولــة 

ّ
صــيــاغــة مــســألــة الــتــدخ

العثمانية لحماية الأقليات الدينية، 
وخاصة الأرثوذكسية، وتأسّس لهذا 
مـــا عُــــرف بــالــجــمــعــيــة الإمــبــراطــوريــة 
الـــروســـيـــة فـــي فــلــســطــين، والـــتـــي بــرز 
ــع عــشــر  ــاســ ــتــ دورهــــــــــا فـــــي الـــــقـــــرن الــ

والفترة التي تلت الانهيار السوفياتي )1991(.
الأرثوذكسية  واجهت  الثامن عشر،  القرن  بداية  في 
 في زيادة نفوذ القيصر بطرس الأكبر، 

ً
ا

ّ
تحدّيا متمث

الذي أدّت رغبته لتغريب روسيا إلى فقدان الكنيسة 
دورها، وذلك لما اتخذه من إجراءات مثل إلغاء منصب 
البطريرك وإنشاء مجلس لإدارة الكنيسة مكوّن من 
موظفين حكوميين وحرمان الكنيسة مِن ممتلكاتها. 
واســتــمــر الــوضــع الــهــش للكنيسة حــتــى مــع سقوط 
القيصرية الروسية وقيام الاتحاد السوفياتي الذي 
اتخذ موقفا إقصائيا ضد الكنيسة جراء انحيازها 
للرجعية )الجيش الأبيض( وجراء القراءة الماركسية 

التي تهمّش الدين في حياة الإنسان.
خال الحرب العالمية الثانية، وجد الحزب الشيوعي 
الكاسيكي  الــكــنــيــســة  تــفــعــيــل دور  ــادة  ــ ــــرورة لإعـ ضـ
البطريرك  إعـــادة منصب  الــى  الــحــروب، فعمد  وقــت 
وفتح الكنائس في كُل الباد، بالإضافة إلى السماح 
بالمدارس الدينية، وقد تكيّفت الكنيسة الأرثوذكسية 
مع الوضع الجديد وارتضت بهامشية دورها حتى 

سقوط غورباتشوف.

خـــال فــوضــى الــتــســعــيــنــيــات الــتــي أعــقــبــت الانــهــيــار 
الــكــنــيــســة الاجـــتـــمـــاعـــي  تـــنـــامـــى دور  ــيـــاتـــي،  الـــســـوفـ
ــــــرح ســـــــؤال: مــــا هــــي الــهــويــة 

ُ
وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا ط

ــرة أخــــــرى لــلــديــن،  ــ ــــرون مـ
ّ
ــظ ــنــ ــة؟ لـــيـــعـــود المــ ــيــ الــــروســ

ــل مكوّنا 
ّ
وخــصــوصــا المــذهــب الأرثــوذكــســي الـــذي مــث

أساسيا لهذه الهوية منذ ألف عام سبق. وقد دعمت 
الــكــنــيــســة بـــوريـــس يــلــتــســن ضـــد الــخــصــم الــشــيــوعــي 
ــانـــوف فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 1996  غــيــنــادي زوغـ
الشيوعية  عـــودة  ومــنــع  مكتسباتها  عــلــى  للحفاظ 
ــل، حــصــلــت  ــابـ ــقـ ــالمـ ــن. بـ ــ ــديـ ــ ومـــعـــهـــا تــهــمــيــش دور الـ
يمنع  قانون  على   1997 عــام  الأرثوذكسية  الكنيسة 

وجود أي جماعات دينية تبشيرية أخرى.
تدريجيا، تكوّنت صات وثيقة بين السلطة الروسية 
والكنيسة الأرثــوذكــســيــة، وخصوصا فــي ظــل سعي 
ل 

ّ
الكرملين لصياغة أيديولوجية قومية جامعة تمث

 فعّالًا من الشيوعية. ولا تبدو السياسة الروسية 
ً
بديا

الدولية ما بعد الشيوعية واضحة في إطار النزعة 
ما  جـــراء  بــل تشكّلت سياسة هجينة  الــبــراغــمــاتــيــة، 
نتج من حقبة التسعينيات من تبعات مؤلمة للشعب 
الـــروســـي عــلــى الــصــعــيــد الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 

وفـــقـــدان روســيــا لــصــفــة وأفـــكـــار ومــؤســســات الــقــوى 
العظمى التي كانت تحظى بها. لهذا، مهم أن يؤخذ 
الخارجية  الدقيق للسياسة  للفهم  هذا في الاعتبار 
واحد  في مفهوم  التفسير   من حصر 

ً
بــدلا الروسية 

في  الإمبريالي  التوسّع  أو  القومي  الأمــن  على  قائم 
التعامل مع القضية الأوكرانية.

تكشف وثائق »عقيدة« )صادرة عن وزارة الخارجية 
ــشــر منها أربــعــة إصــــدارات أن بين 

ُ
الــروســيــة( الــتــي ن

الــديــنــي في  الــعــنــصــر  تــنــامــى  عـــامَـــي 2008 – 2013 
الحكومة،  أولــويــات  يــحــدّد  وبــدأ  الروسية  السياسة 
وقـــد ظــهــرت الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة بــشــكــل واضــح 
للتعامل مع شعوب الفضاء السوفياتي السابق من 
التضليلية  للحمات  والــتــصــدّي  الــصــدام  منع  أجــل 
ضد المذهب الأرثوذكسي والدولة الروسية في الوقت 

ذاته.
عام 2007، ومع الاحتفال السنوي لتنصيب البطريرك 
ألكسي الثاني، جرى الحديث عن ضــرورة التنسيق 
بــين الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة والـــدولـــة الــروســيــة في 
ــق بــحــمــايــة المسيحيين الأرثـــوذكـــس خــارج 

ّ
مــا يــتــعــل

روســـيـــا. وبــالــفــعــل عـــام 2012 الــتــقــى بــوتــين )رئــيــس 
الــــــــوزراء آنـــــــذاك( بـــقـــيـــادات الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
الــروس  اضطهاد  قضايا  بمعالجة  أمامهم  وتعهّد 
الأرثـــوذكـــس حـــول الــعــالــم وأن تــلــك المــســألــة أولــويــة 
لسياسة الــخــارجــيــة الــروســيــة. وبــالــفــعــل عـــام 2014 
قام وزيــر الخارجية الروسي سيرغي لافــروف بنقد 
البلدان الغربيّة على تجاهلها ما وصفه بالكراهية 
ضد المسيحية وعــدم تضمين القانون الأوروبــي أيّ 

نص يحمي المسيحية كديانة للقارة ككل.
عــام 2015، على هامش الــدورة الـــ 28 لمجلس حقوق 
الإنــســان، تــحــدّث وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي لافــروف 
عن اضطهاد المسيحيين الأرثوذكس، ليس في بلدان 
إســـامـــيـــة، بـــل فـــي أوكـــرانـــيـــا تـــحـــديـــداً، وأن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي مــتــواطــئ فـــي هــــذا الأمـــــر. وقــــد ظــهــر هــذا 
ــــ الأوكــرانــي حيث  جليا مع انــدلاع الصراع الروسي 
شبيهة  إبـــادة  بحملة  كييف  حكومة  موسكو  هم 

ّ
تت

للنازية ضد ساكني إقليم الدونباس من مسيحيين 
أرثــــوذكــــس، بــيــنــمــا تــنــفــي كــيــيــف هـــذا بـــأن سلطتها 
يــرأســهــا فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي المـــولـــود لأبــويــن 
يــهــوديــين، أي يــــدرك مــعــنــى الاضــطــهــاد الــديــنــي ولا 

يمكن أن يقدم عليه.
فـــي الــتــتــبــع نــفــســه لــلــســيــاق الــديــنــي 
لــلــصــراع الــروســي ــــ الأوكـــرانـــي، قــام 
الــبــابــا فــرنــســيــس، بــابــا الــكــاثــولــيــك، 
بـــــزيـــــارة لـــلـــســـفـــارة الــــروســــيــــة لـــدى 
الــفــاتــيــكــان فـــي رومــــا »لــلــتــعــبــيــر عن 
قلقه« حيال الحرب في أوكرانيا، وفق 
مــا أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي للكرسي 
الرسولي. وأضاف إن الحبر الأعظم، 
الذي كان قد دعا إلى »حماية العالم 
السفير  الــحــرب«، والتقى  مــن جنون 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر أفـــديـــيـــف، وقـــد 
استغرقت زيارته للسفارة »أكثر من 
نصف ساعة بقليل«. وذلك بالتزامن 
مع بدء ظهور فيالق عسكرية تابعة 
مــن سكان  المــئــة  فــي   9.4( للكاثوليك 
أوكــــرانــــيــــا( عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــصـــراع 

الروسية ــــ الأوكرانية.
الروسية في سوريا  الحرب  بــدء  مع 
ضــــد الإرهـــــــــــاب، أصــــــــدرت الــكــنــيــســة 
الأرثــوذكــســيــة تــصــريــحــا يــشــيــر إلــى 
ــة.  ــقــــدّســ مــ فـــــي ســـــوريـــــا  الـــــحـــــرب  أن 
ــة الـــكـــنـــســـيّـــة  ــ ــاركـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ ــ ـــت هـ ــلـ ــ

ّ
ــث ومــ

ــدة لــتــنــســيــق الــكــنــيــســة  ــديــ ــة جــ ــدايــ بــ
ــد هـــذا  ــ والـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة. وتــــأكّ
الــتــنــاغــم فـــي الـــصـــراع مـــع أوكــرانــيــا 
الــكــنــيــســة  يــتــبــعــون  المـــئـــة  فـــي   12.8(
الأرثوذكسية الأوكرانية ــــ بطريركية 
مــوســكــو( حيث ذكــر راعـــي الكنيسة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة الـــروســـيـــة الــبــطــريــرك 
كـــيـــريـــل، أنــــه يــجــب حــمــايــة الـــوحـــدة 
ــلـــروس والأوكـــرانـــيـــين،  الــتــاريــخــيــة لـ
مــن الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة، موضحا 
أنه »ليحمي الرب ويحفظ كنيستنا 
فـــي وحـــــدة، لــيــحــمــي الــــرب الــشــعــوب 
الــتــي هــي جــزء مــن الــفــضــاء المشترك 
للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، من 
الــداخــلــي، لا يجوز السماح  الــصــراع 
تخدعنا.  بــأن  والمــعــاديــة  المظلمة  الــخــارجــيــة  للقوى 
يــجــب أن نفعل كــل شـــيء لــلــحــفــاظ عــلــى الــســام بين 
شعوبنا، وفي الوقت نفسه حماية وطننا التاريخي 
المشترك من كل تلك المؤثرات الخارجية التي يمكن أن 
الــوحــدة«. فيما وصف البطريرك حكومة  تدمّر هذه 

كييف بأنهم »قوى شر«.
ــاط الـــكـــنـــيـــســـة  ــ ــشـ ــ ــعــــض أن نـ ــبــ ــد يـــــــرى الــ ــ ــراً، قــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
ليس  الدولية  الصراعات  الروسية في  الأرثوذكسية 
ســـوى تــوظــيــف ســيــاســي لــورقــة حــمــايــة المسيحيين 
الأرثوذكس لتغطية الأهداف الروسية الاستراتيجية 
على الصعيد العالمي والإقليمي. لكن تبقى الحكومة 
ــيـــة لـــدعـــم الــكــنــيــســة لمـــبـــاركـــة تــحــرّكــاتــهــا في  الـــروسـ
الــــخــــارج وامـــتـــصـــاص أي نــقــد مـــن الــتــكــلــفــة المـــاديـــة 
والبشرية للحروب، وخصوصا )سوريا وأوكرانيا(. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــحــصــل الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة على 
التبشيري داخل  التوسّع  دعم مؤسّسي يضمن لها 
إلــى حماية  بالإضافة  وخارجها،  الروسية  الــحــدود 
ممتلكات الكنيسة وصدّ حمات تراها عدائية ضد 

تعاليم الكنيسة تحت مسمّى »حقوق الإنسان«.

والمــعــدّات الــروســيــة. وبسبب الـــردود 
الشاجبة لما حدث، قال المتحدث باسم 
ــتــــر«، تـــريـــنـــتـــون كـــيـــنـــيـــدي، فــي  »تــــويــ
لتويتر  القصوى  »الأولوية  إن  بيان، 
هي الحفاظ على سامة الناس. كما 
الكبرى،  العالمية  الأحــداث  نفعل عند 
تراقب فرق السامة ونزاهة المحتوى 
لــديــنــا المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة المــرتــبــطــة 
من  الخدمة  أجــل حماية  مــن  بالنزاع 
الأخطاء، بما في ذلك تحديد وتعطيل 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ مــــــــحــــــــاولات تــــضــــخــــيــــم المــ
دافــع رئيس  ثــمّ  الخاطئة والمضللة«. 
ســامــة نـــزاهـــة المـــوقـــع، يــوئــيــل روث، 
ــــأن عــمــلــيــات الإزالــــــــة كـــانـــت بــســبــب  بـ
»عــدد صغير مــن الأخــطــاء البشرية« 
لفرض  من جهد  كبت كجزء 

ُ
ارت التي 

ــل  ــائــ ســــيــــاســــات الــــشــــركــــة ضـــــــدّ وســ
ــــام الــتــي تـــمّ الــتــاعــب بــهــا، قبل  الإعـ
أن يعلن »تــويــتــر« أن الــحــســابــات قد 
استعيدت. هــنــا، يــبــدو ذكــر الأخــطــاء 
الــبــشــريــة بــالــغ الأهـــمـــيـــة، إذ يــوضــح 
»فــلــتــرة« ليس ذكــاءً  أن مَــن يــقــوم بــالـــ
الحسابات  اصطناعيا يعامل جميع 
بـــالـــتـــوازي، بــل مــجــمــوعــة مــن الأفــــراد 
قامت بتحديد الحسابات التي يجب 

إغاقها.
 »The Verge« فــي حــديــث مــع مــوقــع
ــول أريــــــــك تـــولـــيـــر،  ــقــ المــــتــــخــــصّــــص، يــ
ــب فـــي  ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر الأبــــــــحــــــــاث والـ ــ ــديــ ــ مــ
إلـــكـــتـــرونـــي  )مــــوقــــع   »Bellingcat«
ــلـــصـــحـــافـــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة مـــقـــره  لـ
هــولــنــدا ومتخصّص فــي الــتــأكــد من 
الاستخبارية  والمعلومات  الحقائق 
المفتوحة المصدر(، إن عمليات تعليق 
ضوء  فــي  مفاجئة  كانت  الحسابات 
الإنكليزية  باللغة  الــحــســابــات  عـــدد 
ــتــــأثــــرة. وأضــــــــاف إن الـــعـــديـــد مــن  المــ
ــقــة كــانــت حسابات 

ّ
الــحــســابــات المــعــل

تنشر  أخــرى  حسابات  تغريد  تعيد 
مــحــتــوى أصــلــيــا، بــــدلًا مـــن مــشــاركــة 
الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو مــبــاشــرة. 
وهـــذا مــا دفــعــه إلـــى الاســتــنــتــاج بــأن 
تعليق الحسابات حصل عبر أفراد، 

بدلًا من خوارزمية.
مــن جهتها، أعــلــنــت شــركــة »غــوغــل« 
عائدات  جني  إمكانية  قت« 

ّ
»عل أنها 

الإعانات والمشاهدات على مختلف 
ــــى وســـائـــل  مـــنـــصـــاتـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة الــ
الروسية.  الــدولــة  لة من  الإعــام المموَّ
وجــــــــــاء هــــــــذا الـــــــقـــــــرار بــــعــــد تــــدابــــيــــر 
ــخــذهــا مــوقــع »يــوتــيــوب« 

ّ
مــمــاثــلــة ات

شركة  أعلنت  كما  »غوغل«.  لـ التابع 
»فــايــســبــوك«، الــجــمــعــة، أنــهــا تحظر 
عــــلــــى وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
الروسية بث إعانات وجني عائدات 
ــى مـــنـــصـــتـــهـــا.  ــلــ مــــــن نــــشــــاطــــاتــــهــــا عــ
 أوضــح دليل على تــعــاون تلك 

ّ
ولــعــل

المــنــصّــات مــع الــســرديــة الغربية، هو 
ــول ألـــيـــكـــس ســـتـــامـــوس، المـــســـؤول  ــ قـ
الأمــنــي الــســابــق فــي »فــيــســبــوك«، في 
تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«: إن »اتــخــاذ 
الأميركية موقفا مع طرف  الشركات 
ــزاعــــات الــجــيــوســيــاســيــة  ــنــ ــا فــــي الــ مــ
ر، وينبغي أن يكون هذا اختياراً  مبرَّ

.»
ً
سها

الــســيــلــيــكــون«  »وادي  ــمّـــع  مـــجـ ــبّ  ــ هــ
بمن  الأوكـــران،  »مساعدة«  لـ إذاً،  ه، 

ّ
كل

الــرئــيــس التنفيذي  فــيــهــم تــيــم كــــوك، 
لشركة »آبــل«، وإيلون ماسك، رئيس 
شــركــة »سبايس إكـــس«، والـــذي غــرّد 
ــار مـــشـــروع  ــمــ بـــأنـــه قـــــام بـــتـــوجـــيـــه أقــ
ــيــــنــــك« الاصـــطـــنـــاعـــيـــة لــبــث  »ســــتــــارلــ
الشركة  أوكرانيا، وأن  الإنترنت فوق 
تــعــمــل عــلــى زيــــــادة عــــدد المـــنـــافـــذ من 
أجـــل الاســتــحــصــال عــلــى الــخــدمــة في 
ــــوم، بـــوتـــين هــو  ــيـ ــ ــــاد. عـــمـــلـــيـــا، الـ ــبـ ــ الـ
تـــرامـــب. هــو ذلـــك الــعــدو الـــذي تــريــده 
التلفزة الأميركية، والشرير  محطات 
الـــــذي يــمــكــن أن يــنــســي الأمــيــركــيــين 
ــة بــســبــبــه،  ــيــ ــلــ ــداخــ انـــقـــســـامـــاتـــهـــم الــ
ـــوحّـــد الــغــرب ضــده. 

َ
والــغــريــم الــــذي ت

 هذا الصخب، لن 
ّ

لكن، بمعزل عن كل
تبقى الأمــور هكذا إلى الأبــد. ولربّما 
تــكــون هـــذه فــرصــة، لأن تنشأ أدوات 
رقــمــيــة جـــديـــدة فـــي الـــشـــرق. فــالــعــالــم 
المتعدّد الأقطاب يحتاج إلى منصّاته 

الرقمية الخاصة أيضا.

ــم. لــكــن أكــثــر  ــزاعـ كـــي يــدحــض تــلــك المـ
العسكري  التحليل  ما بدا لافتا، هو 
 »OSINT« ــانـــب حـــســـابـــات الـــــــــــ مــــن جـ
عــلــى »تـــويـــتـــر«، والـــتـــي ركـــــزت على 
الروسي  الــبــرّي للجيش  الــدخــول  أن 
اعتمد على تشكيل سوفياتي قديم، 
»Deep Strike«. وبالتوازي  يسمّى بالـ
مـــع تــلــك الــتــحــلــيــات، انــتــشــر فيديو 
لمدرّعات تحمل إحداها علم الاتحاد 
 ذلك مدعوم بسردية 

ّ
السوفياتي. كل

الإعــــــام الـــغـــربـــي والأوكـــــرانـــــي الــتــي 

»هــتــلــر«،  تــشــبّــه الــرئــيــس الـــروســـي بـــ
وتصوّره على أنه يريد إحياء أمجاد 
الاتحاد السوفياتي على دماء الشعب 
الأوكــرانــي. من هنا، يبدو تشبيه ما 
العالمية  الحرب  بأيام  اليوم  يحصل 
 مــقــصــوداً، الــهــدف منه 

ً
الثانية عــمــا

من  الــروســي،  التمدّد  تثبيت سردية 
ــبـــار تــوسّــع  ــتـ دون الأخـــــذ بــعــين الاعـ
ــلـــســـي »الــــنــــاتــــو«،  حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
ــاد  ــحـ الاتـ تـــطـــويـــق دول  ومـــحـــاولـــتـــه 

الروسي بالدرع الصاروخية.

إجراءات »وادي السيليكون«

ــال الــشــابــة الــحــالــيــة  ــيـ لـــم تــشــهــد الأجـ
صــراعــا عــســكــريــا مــثــل الــــذي يحصل 
الآن. في الواقع، هذه أول حرب تنتشر 
بــهــذا الــشــكــل عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــي الأيــــــام الأولــــــى من 
الصراع، قام موقع »تويتر« بردّة فعل 
كــبــيــرة. إذ حــــذف عـــشـــرات حــســابــات 
ــــت تــنــشــر  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ »OSINT« الـ الــــــــــــــــــــ
ــوات  ــقـ ــول تـــحـــرّكـــات الـ ــ مـــعـــلـــومـــات حـ

»آلهة السيليكون« تجد »شيطانها«:

بوتين هو العدو... فحاربوه

الكنيسة الأرثوذكسية في السياسة الروسية:

»حرب مقدسة« ضد »قوى الشر«

ع »وادي السيليكون« 
ّ

 مجم
ّ

هب

»مساعدة« الأوكران ه لـ
ّ
كل

لم تشهد الأجيال الشابة

الحالية صراعاً عسكرياً 

مثل الذي يحصل الآن

نت صلات وثيقة بين السلطة 
ّ

تدريجياً تكو

والكنيسة، وخصوصاً في ظل سعي 

الكرملين لصياغة أيديولوجية قومية جامعة 

 من الشيوعية
ً
الا

ّ
 فع

ً
ل بديلا

ّ
تمث

ــانــــدا،  ــاغــ ــا فـــوضـــى وبــــروبــ ــهـ ـ
ْ
ــادت فـــسـ

ــار مــا  ــهــ ــى إظــ ــ ــهـــدف بــغــالــبــيــتــهــا إلـ تـ
العسكري  الــروســي  الفشل  إنــه  تقول 
الأمثلة على ذلك،  الأرض. ومــن  على 
الماضية، وبعد  القليلة  الساعات  في 
رمضان  الشيشاني،  الرئيس  دخــول 
العسكري بقواته،  الــنــزاع  قــاديــروف، 
الــقــائــد ماغوميد  انــتــشــر خــبــر مقتل 
ب 

ّ
توشايف، كالنار في الهشيم. وتطل

الأمــر مــن قــاديــروف أن ينشر فيديو 
ــصــل بــالــقــائــد الــعــســكــري 

ّ
لـــه وهـــو يــت

عملياً، اليوم، بوتين هو ترامب، هو ذلك العدو الذي تريده محطات التلفزة الأميركية )أ ف ب(

د هذا التناغم في الصراع مع أوكرانيا )12.8 في المئة يتبعون بطريركية موسكو( 
ّ

تأك

حيث ذكر البطريرك كيريل أنه يجب حماية الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين من 

التأثيرات الخارجية )أ ف ب(



89 لبنان لبنان

الإثنين 28  شباط  2022  العدد  4572الإثنين 28  شباط  2022  العدد  4572

فاتن الحاج

»عادت الروح«، أخيراً، إلى والد مريم 
ونــور درويــش بعد ساعات عصيبة 
ــــن حـــبـــس الأنـــــفـــــاس فـــقـــد خــالــهــا  مـ
الاتـــصـــال بــابــنــتــيــه الــلــتــن تـــدرســـان 
في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بعدما 
اطــمــأن إلـــى أنــهــمــا اســتــقــلــتــا الــقــطــار 
ــتـــي تــبــعــد  بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة لــفــيــف الـ
نــحــو 70 كــيــلــومــتــراً عــن الـــحـــدود مع 
في  تنتظران  تـــزالان  لا  بولندا حيث 
الباص الذي سيقلهما إلى »المعبر«. 
مصير  على  القلق  الــوالــد،  قلب  لكن 
إلى  تــعــودا  أن  يــبــرد قبل  لــن  ابنتيه، 
منزله في عكار، لا سيما أن رحلتهما 
إلى لفيف »كانت مرعبة ومتعبة، إذ 

أصــيــبــت نـــور )18 ســنــة( فــي قدمها، 
واضــــطــــرت لـــلـــهـــروب مـــع شــقــيــقــتــهــا، 
والسير لأربع ساعات قبل أن تعاودا 

ركوب القطار ثانية«.
ــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــطـ ــ ــل أمــــــــام الـ ــ لا حـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا ســـوى المـــجـــازفـــة على 
الـــطـــرقـــات لــلــوصــول إلــــى بـــر الأمــــان 
عــنــد الـــحـــدود مــع الــــدول الأوروبـــيـــة 
ــتــــظــــار لـــيـــس خـــيـــاراً  المــــــجــــــاورة. الانــ
عـــدم  ظــــل  فــــي  كـــثـــيـــريـــن  لـــــدى  وارداً 
اللبنانية  الخارجية  وزارة  تحديد 
ثــــابــــتــــا لإجـــــاء  مـــــوعـــــداً  الآن  حــــتــــى 
نائب  وبــحــســب  اللبنانية.  الــجــالــيــة 
أكــاديــمــيــة خــاركــوف الطبية  رئــيــس 
قعفراني،  عباس  العليا،  للدراسات 
يــتــجــاوز عــدد الــطــاب فــي أوكــرانــيــا 

رضا صوايا

ــاري بــــن لــبــنــان  ــتـــجـ ــزان الـ ــيــ يــشــيــر المــ
وروســــــــيــــــــا، مــــنــــذ ســـــقـــــوط الاتـــــحـــــاد 
ــــي  ــمــــام روسـ ــتــ الــــســــوفــــيــــاتــــي، إلــــــى اهــ
بتعزيز العاقات التجارية مع لبنان، 
فــي مــقــابــل انــكــفــاء لــبــنــانــي عــن ســوق 
ضخمة تضم روسيا والدول المحيطة 
بــهــا والمــرتــبــطــة عــضــويــا بــالاقــتــصــاد 
تــضــاعــفــت   ،1993 فـــمـــنـــذ  الــــــروســــــي. 

نجلة حمود

ضــيــاع يــســود مــشــايــخ عــكــار القريبن 
مــــن تــــيــــار المــســتــقــبــل عـــقـــب »تــعــلــيــق« 
ــل  ــمـ ــعـ ــــد الــــــحــــــريــــــري الـ ــعـ ــ الـــــرئـــــيـــــس سـ
»زعـــيـــم الـــطـــائـــفـــة« بـــات  الـــســـيـــاســـي، فــــ
خـــــارج المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة والــلــعــبــة 
ــتـــى إشـــعـــار  ــا... حـ ــيــ ــائــ ــهــ الـــســـيـــاســـيـــة نــ
ــه، أوصــــــد الـــبـــاب  ــ ــــروجـ آخــــــر. وبـــعـــد خـ
»المستقبلين«  على  أيــضــا  الانتخابي 
الذين يرغبون في خوض الانتخابات 
النيابية. فأي موقف سيتخذه المشايخ 
ــذيــــن حــســمــوا  ــن نــــــواب المــســتــقــبــل الــ مــ

أمرهم بالاستمرار بالعمل السياسي؟
يــعــانــي مــشــايــخ عــكــار أســـاســـا ظــروفــا 
صعبة. حوالي 850 شيخا با رواتب 
ولا تــأمــن صــحــي، وبــالــكــاد يــتــدبــرون 
أمـــورهـــم المــعــيــشــيــة بــعــدمــا أغــلــقــت كل 
الأبــواب في وجههم، بــدءاً بــدار الإفتاء 
ــاء  ــرؤســ ــار، مـــــــــروراً بــ ــ ــكـ ــ ــــي عـــائـــشـــة بـ فـ
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــن، وصـــــــولًا الـــى 
السعودية  وتحديداً  الخليج  سفارات 
والإمــــــــــــارات. وهـــــم يــنــقــســمــون بــشــكــل 
أســــاســــي بــــن مــــؤيــــديــــن لمـــفـــتـــي عــكــار 
ــا،  ــريــ ــار زكــ ــكــ ــابــــق الـــشـــيـــخ زيــــــد بــ الــــســ
ــيـــس دائــــــــرة الأوقـــــــاف  ــرئـ ــن لـ ــديــ ــؤيــ ومــ
علما  جــديــدة،  مالك  الشيخ  الإسامية 
بأن جميعهم يرتبطون بالدائرة إداريا 

وخطباء  ومــدرّســن  )كأئمة  ووظيفيا 
دَمة...(.

َ
وخ

لطالما شكّل الشيخ جديدة رأس حربة 
للرئيس  الانتخابية  المعركة  قيادة  في 
ــــن  ــارق الأمـ ــ ــفـ ــ ــري، ولــــــم يـــكـــن يـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
الحريري  أحــمــد  المستقبل  لتيار  الــعــام 
ــي قـــرى  ــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــ خـــــال جــــولاتــ
انتخاب  على  مشجعا  وبلداتها،  عكار 
لائحة »المستقبل«، وناهيا عن الاقتراع 

لخصومه.
»الأخــبــار« إن  جــديــدة، من جهته، قــال لـــ
أبواب الدائرة »مفتوحة لكل المرشحن 
ونــحــن عــلــى مــســافــة واحـــــدة مـــن الــكــل، 
ــــي« عــبــد  ــتـ ــ ــفـ ــ ــات المـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــزم بـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ونـ
أن »لا مقاطعة  مــؤكــداً  اللطيف دريـــان، 
ونؤمن  المقبل،  الانتخابي  لاستحقاق 
أقــوى من  بأن الطائفة السنية ستكون 
السابق«. لكن كثيراً من المشايخ الذين 
تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم »الأخـــــبـــــار« أكّــــــــدوا أن 
الداعمة  مواقفه  على  »سيبقى  جــديــدة 
ة في عكار، وتربطه عاقات 

ّ
للنواب السن

جــيــدة مــع الــنــواب الــحــالــيــن، وتحديداً 
وليد البعريني وطارق المرعبي ومحمد 
سليمان وهــادي حبيش. والأمــر نفسه 
المشايخ  من  الأكبر  العدد  على  ينطبق 
الطائفة في خطر،  الذين يشعرون بأن 
رون لخوض الاستحقاق المقبل 

ّ
ويتحض

بالعهد، وخصوصا  مــنــددة  بــشــعــارات 

أن الشحن الطائفي والمذهبي في أوجه 
المــرحــلــة المقبلة على  وســيــكــون عــنــوان 

صعيد كل لبنان«.
عكار  )مفتي  زكريا  يُعرف  المقابل،  في 
الــهــادئــة،  بــمــواقــفــه  و2018(   2013 بــن 
الفتنة عن  لــه دور مــهــم فــي درء  ــان  وكـ
عكار في أكثر من محطة )مقتل الشيخ 
أحمد عبد الواحد، أحداث عرسال عام 
والتبانة  محسن  جبل  أحـــداث   ،  2014
ــلــــدات سهل  وارتـــــدادهـــــا عــلــى قــــرى وبــ
المتداخلة(، وهــو ساهم مع بقية  عكار 
المـــراجـــع الــروحــيــة فــي تــأســيــس الــلــقــاء 
الروحي العكاري. يحسم المفتي زكريا 
ــقـــاق الانــتــخــابــي  ــتـــحـ مـــوقـــفـــه مــــن الاسـ
ــر  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــل، مــــــؤكــــــداً أهــــمــــيــــة »الـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ

والمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات مــن خــال 
الاقــتــراع، لا الجلوس والانــعــزال وتــرك 
ــورة  ــثــ ــة«. وشــــــــدّد عـــلـــى أن »الــ ــاحــ ــســ الــ
في  لا  الصناديق  فــي  تــكــون  الحقيقية 
قطع الطرقات والاعتداء على ممتلكات 
ــو لا يـــخـــفـــي عـــاقـــتـــه  ــ ــ الآخـــــــريـــــــن«. وهـ
تتدخل  »لا  التي  بالسعودية  المــمــتــازة 
ــــاق فـــي الـــواقـــع الــســيــاســي،  عــلــى الإطــ
)...( وتنتظر من الأوفياء في لبنان أن 
يكون لهم الصوت المعبر في صناديق 

الاقتراع«.
مــن مفتي  »كنا ننتظر موقفا واضــحــا 
الــجــمــهــوريــة لــلــمّ شــمــل الــطــائــفــة، لكن 
حالة  فــي  تبقينا  الفتوى  دار  ضبابية 
ـــد مــشــايــخ  ــاع«، يـــقـــول أحـ تـــرقـــب وضــــيــ
عكار، مؤكداً أن »البعض سيكون حيث 
تــكــون المــصــلــحــة، وخــصــوصــا أن واقــع 
مشايخ عكار يختلف عن بقية المناطق، 
فــصــنــدوق عــكــار الأفــقــر فــي لــبــنــان، ولا 
دار  لــدى  لدينا لمتابعة شؤوننا  مفتي 
الإفتاء في بيروت، وللأسف كنا ننتظر 
تجديد المنحة الإماراتية التي ساهمت 
على مــدار خمس ســنــوات فــي تخفيف 
)220 دولاراً  المــعــيــشــيــة  الــحــيــاة  أعـــبـــاء 
ــيـــخ(، إلا أن الأوضـــــاع  شــهــريــا لــكــل شـ
السياسية المأزومة بن لبنان والخليج 
مــن سنة  أكثر  توقفها، ومنذ  الــى  أدت 

أحوال المشايخ سيئة للغاية«.

ــاعــــد المـــجـــمـــوعـــات  ــــــنــــــا نــــســ
ّ
إلـــــــى »أن

ــادرة فــي  ــغــ الــطــابــيــة الـــتـــي تـــقـــرر المــ
ــــدود مــع  ــــحـ حـــجـــز بــــولمــــانــــات إلـــــى الـ
كيلومتر   1000 تــبــعــد  الــتــي  بــولــنــدا 
ــام  ــــوف، وتـــســـتـــغـــرق 3 أيــ ــاركـ ــ عــــن خـ
الــكــلــفــة تضاعفت  الــزحــمــة«.  بــســبــب 
5 مـــــرات، إذ بــــات صـــاحـــب الــحــافــلــة 
 100 مــن  بــــدلًا  500 دولار  يــتــقــاضــى 

دولار في الأوضاع الطبيعية.
الـــطـــريـــق الـــتـــي ســلــكــهــا نــجــا عضو 
جــمــعــيــة أهـــالـــي الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن 
ــادة، الــلــذان  ــمـ ــارج شــكــري حـ فـــي الـــخـ
يدرسان في لفيف، كانت أكثر أمانا، 
وإن كانت الرحلة طويلة واستغرقت 
ــى الــــحــــدود  ــ 15 ســــاعــــة لـــلـــوصـــول إلــ
البلغارية ومن ثم الحدود الرومانية 
الفردية مكان  المــبــادرات  »حيث حلت 
ــــاك، إذ لــم  ــنـ ــ ـــارة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هـ الــــســــفـ
يكلف أي من موظفي السفارة نفسه 
بالحضور إلى الحدود للوقوف على 
حن  فــي  اللبنانية،  الجالية  أوضـــاع 
تـــولـــت جــمــعــيــات أهــلــيــة ومــنــظــمــات 
دولــيــة المــســاعــدة فــي إجـــاء الــطــاب، 
وأتـــــــــى طـــــــاب لـــبـــنـــانـــيـــون مـــــن دول 
ــــام  ــة مــــجــــاورة رافــــعــــن الأعـ ــ ــيـ ــ أوروبـ

لنجدتهم«.
ثــمــة مــشــكــلــتــان تــعــتــرضــان الــطــاب 
الــــاجــــئــــن إلـــــــى الــــــــــدول المــــــجــــــاورة: 
الأولى، إمكان حجز رحلة استثنائية 
إيطاليا  أو  رومــانــيــا  أو  بــولــنــدا  مــن 
لـــبـــنـــان بــالــتــنــســيــق بــــن وزارة  ــى  ــ إلـ
ــفـــارات،  الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة والـــسـ
ــــاع المــالــيــة الصعبة  والــثــانــيــة الأوضـ
لأهالي الطاب وعدم القدرة على دفع 
الأهالي،  ينتظر  فيما  السفر،  تذكرة 
ــفـــوري  ــادة، الإفــــــــراج الـ ــمــ ــال حــ ــ كـــمـــا قـ
ــاعـــدة الـــتـــي قــدمــتــهــا إدارة  عـــن المـــسـ
حــصــر الــتــبــغ والـــتـــنـــبـــاك )الـــريـــجـــي( 
والمحجوزة في مصرف لبنان منذ 3 
أسابيع، وهــي عبارة عن 800 دولار 

لكل طالب.
ــادر الــــســــفــــارة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــ ــــصـ مـ
ــى أن »الـــوضـــع  ــارت إلــ ــ ــا أشــ ــيـ ــرانـ أوكـ
صعب جداً والأمــور تتأزم يوما بعد 
ــــوم، إذ لــيــس هـــنـــاك مـــكـــان آمــــن في  يـ
أوكرانيا ويتعذر على السفارة جمع 
ــد«. وأضــافــت  الــطــاب فــي مــكــان واحــ
أن »هناك ضغطا كبيراً على الحدود 
مــع الــــدول المـــجـــاورة، والأمــــل هــو في 
ــتـــى يـــمـــكـــن تــســيــيــر  إعـــــــان هــــدنــــة حـ
المحامي  ينفي  فيما  الإجـــاء«.  قافلة 
نهاد سلمى الذي يتابع أوضاع ابنة 
شــقــيــقــه ورفـــاقـــهـــا صــحــة مـــا يــصــدر 
بيانات  من  اللبنانية  الخارجية  عن 
للإغاثة  العليا  الهيئة  تكليف  لجهة 
بمتابعة الموضوع، و»كل ما يحصل 
وطــوعــي  شخصي  بمجهود  يــجــري 

من الطاب«.

ل
ّ

ج
ُ

في السنوات الماضية، س

اهتمام روسي متزايد بالسوق اللبنانية، 

فيما أبدى لبنان، في المقابل، فتوراً غير 

مفهوم تجاه العلاقة الاقتصادية 

مع روسيا والدول المرتبطة بها والتي 

 سوقاً استهلاكية ضخمة فيها 
ّ

تعد

250 مليون نسمة

تقرير

تقرير

العلاقات الاقتصادية مع روسيا: فتور لبناني غير مفهوم

مشايخ عكار منقسمون بعد الحريري:

ضبابية دار الفتوى تزيد الضياع

صـــادرات روســيــا إلــى لبنان أكــثــر من 
لتبلغ  دولار  مليون   102 مــن  مـــرّة   12
وتــشــكّــل  دولار(  مــلــيــار   1.3( ذروتـــهـــا 
 ،2019 عـــام  لــبــنــان  واردات  مـــن   %7,2
بــفــعــل   2020 عــــــام  ــتــــراجــــع  تــ أن  قـــبـــل 
الانهيار إلى 519 مليون دولار )%4.6 
 
ّ
مــن الـــــواردات(. فــي المــقــابــل، لــم تتخط
الــصــادرات اللبنانية إلــى روســيــا في 
مــلــيــون دولار  ـــ 14.6  الــ أوجـــهـــا عــتــبــة 
عام 1993، وتراجعت إلى 8.1 ماين 
دولار عام 2019، و7 ماين دولار عام 

.2020
ركيزة العاقات التجارية بن البلدين 
مـــحـــورهـــا الــنــفــط والــــغــــاز. إذ شــكّــلــت 
إجمالي  مــن   %89 النفطية  المشتقات 
ــتـــي اســــتــــوردهــــا لـــبـــنـــان مــن  الـــســـلـــع الـ
روسيا عام 2019. وربما هذا ما يفسّر 
الرغبة الروسية في الاستثمار في هذا 
القطاع في لبنان. فإضافة إلى مشاركة 
روســـيـــا، عــبــر شــركــة »نــوفــاتــيــك«، في 
تــحــالــف الــشــركــات المــنــقــبــة عــن النفط 
والغاز في المياه اللبنانية إلى جانب 

و»إيني«  الفرنسية  »تــوتــال«  ي 
َ
شركت

الإيــطــالــيــة، فــــازت شــركــة »روســنــفــت« 
ــام 2019 بــعــقــد اســتــثــمــار  الــروســيــة عـ
وتــأهــيــل خـــزانـــات مــنــشــآت الــنــفــط في 
روسية  شركات  قدّمت  كما  طرابلس. 
النفط،  عروضا لتأهيل محطة تكرير 
 عـــن عــــروض فـــي مــجــال إنــتــاج 

ً
فــضــا

الطاقة الكهربائية.
يوضح أمل أبو زيد، مستشار رئيس 
ــيـــة، أن  الــجــمــهــوريــة لـــلـــشـــؤون الـــروسـ
»الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــن لــبــنــان 
وروسيا ليست قوية بما فيه الكفاية، 
لأســبــاب سياسية فــي المــقــام الأول. إذ 
إن هناك استخفافا لبنانيا بالتعامل 
مــع روســيــا وكــأنــهــا ســوق غير مهمّة 
روسيا  أن  رغــم  اللبنانية،  للصادرات 
ــــر ســوقــا 

ّ
والــــــــدول المــحــيــطــة بـــهـــا تــــوف

اســتــهــاكــيــة ضــخــمــة تــضــم أكـــثـــر من 
250 مليون نسمة«. ورغم وجود لجنة 
حكومية اقتصادية مشتركة تأسّست 
دورية  اجتماعات  وعقدت   ،1998 عام 
ــة فــــي مــــن بــــيــــروت ومـــوســـكـــو  ــنـــويـ سـ

اعتباراً من عام 2011، فإن »العاقات 
الـــازم مــن الجانب  ــفــعّــل بالشكل 

ُ
ت لــم 

الاتفاقيات  مــن  عــدد  هــنــاك  اللبناني. 
رة من قبل الجانبن 

ّ
الجاهزة والمحض

منذ أكثر من 3 سنوات، لكن لم يتفق 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي ولــــو عــلــى واحــــدة 

منها لإقرارها« يقول أبو زيد.
ــا عــــلــــى حــجــم  ــبــ ــلــ واقــــــــــع انــــعــــكــــس ســ
الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن مــن الــنــواحــي 

أبو  ويكشف  والتجارية.  الاقتصادية 
زيد أن »عدد رجال الأعمال اللبنانين 
ــداً،  ــا مـــحـــدود جـ ــيـ الــعــامــلــن فـــي روسـ
يستثمرون  التي  النشاطات  ونوعية 
ــة أو  ــالـ فــيــهــا بــســيــطــة، بــاســتــثــنــاء حـ
النفط والغاز.  حالتن فقط في قطاع 
ــال الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــن في  ــ  رجـ

ّ
ــل ــ وكـ

روسيا هم من ممن تابعوا تحصيلهم 
العلمي في روسيا واستقرّوا فيها«.

ل رئيس مجلس الأعمال اللبناني 
ّ
يقل

ــــ الروسي جاك صراف من شأن تأثير 
ــة والأوروبـــــيـــــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
العقوبات  الأخــيــرة على روســيــا »لأن 
مفروضة على روسيا منذ عام 2014، 
ولم تؤثر في التعاون بيننا وبينهم. 
وفـــــي حـــــال طـــالـــت الأزمـــــــة وتــعــمــقــت، 
ــيّــــأون لــلــتــعــامــل مــعــهــا  ــــروس مــــهــ ــالـ ــ فـ
التي ستسمح  الوسائل  وسيبتكرون 
آثــارهــا«. فيما لفت  مــن  بالتقليل  لهم 
أبــو زيــد إلــى أن »العقوبات لــم تشمل 
كــل المــصــارف والمــؤسّــســات الــروســيــة. 
ولكن حتى قبل صدور أي عقوبات، لم 

يكن لبنان يقبل بإجراء أي تحويات 
مالية بن البلدين. والعديد من التجار 
اللبنانين فتحوا منذ زمن اعتمادات 
لــبــنــان للتعامل  فـــي مـــصـــارف خــــارج 
مــع الــشــركــات الــروســيــة«، مــشــيــراً إلــى 
ثغرات  تتضمن  دائــمــا  »العقوبات  أن 
وخاصة  الــتــعــامــات،  بعض  لتسهيل 
التي تعنى بالجوانب الإنسانية  تلك 

كالقمح والمشتقات النفطية«.
ــر مـــجـــلـــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــب رئــــــيــــــس تـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــار والاقـــتـــصـــاد«، حسن  ــمـ مــوقــع »الإعـ
ــإن »الــــــــروس مــهــتــمــون جـــداً  ــ ـــد، فـ

ّ
ــل ــقـ مـ

بــالاســتــثــمــار فــي لــبــنــان وعــلــى نطاق 
النفط  ــي 

َ
مــجــال فــي  واســــع، ولا سيما 

والــــغــــاز«، وخــصــوصــا شـــركـــة »بــلــوك 
للبنان  عرضا  قــدّمــت  التي  سرفيس« 
والغاز  النفط  لتكرير  مصفاة  لإنشاء 
إلــــى أن ممثلي  ــرانـــي، لافـــتـــا  ــزهـ الـ فـــي 
الــشــركــة أتـــوا إلـــى لــبــنــان وآخـــر زيـــارة 
لــهــم كــانــت مــنــذ نــحــو 10 أيــــام«. وأكــد 
أن »أطرافا عدة داخلية تحاول عرقلة 

المشاريع الروسية في لبنان«.

الــــــــــــــــ1100، نـــصـــفـــهـــم يــــــدرســــــون فــي 
ع الــــبــــاقــــي فــي 

ّ
ــوز ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــوف، ويـ ــ ــاركـ ــ ــ خـ

ــدن الــصــغــيــرة المـــجـــاورة  عـــدد مـــن المــ

ــرو، بـــلـــطـــافـــا،  ــبــ ــيــ ــل دنــ ــثـ لـــلـــمـــديـــنـــة مـ
ســـومـــي، وزابـــاروجـــيـــا، إضـــافـــة إلــى 
ــع أن  الــعــاصــمــة كــيــيــف ولـــفـــيـــف. ومــ

الــطــاب لا يزالون  القسم الأكــبــر مــن 
قــــابــــعــــن فــــــي المــــــاجــــــئ ومــــحــــطــــات 
يفضلون  مــعــظــمــهــم  أن  »إلا  المـــتـــرو، 

المـــخـــاطـــرة ولــيــســت لــديــهــم ثــقــة بــأن 
عـــمـــلـــيـــات الإجـــــــاء ســتــتــم فــــي وقـــت 
قـــريـــب«، كــمــا قـــال قــعــفــرانــي، مشيراً 

قضية اليوم

الطلاب اللبنانيون في أوكرانيا: 

المجازفة الخيار الوحيد

كلفة الانتقال من

خاركوف إلى الحدود

البولندية تضاعفت 5 مرات

اهتمام روسي متزايد 

بالاستثمار في قطاع 

النفط والغاز في لبنان

على الحدود الأوكرانية - البولندية )أ ف ب(

تقرير

عون نحو منع مصرفيين 

من السفر وحجز ممتلكاتهم؟

رضوان مرتضى

لبنان  فــي جبل  العامة  المدعية  حـــددت 
الــقــاضــيــة غـــــادة عــــون مـــوعـــداً لجلسة 
رئيس جمعية  مــن  لكل  الــيــوم  استماع 
إدارة »بنك  مــجــلــس  رئــيــس  المـــصـــارف، 
بيروت«، سليم صفير، ورئيس مجلس 
إدارة »بنك عــوده« سمير حنا، وعضو 
مجلس إدارة »بنك عوده« رئيس لجنة 
المــكــافــآت ولجنة  لجنة  المــخــاطــر عضو 

التدقيق في البنك خليل البيطار.
جلسات الاستماع اليوم أمام القاضية 
عــون لــن تــكــون الأخــيــرة. إذ ستُستتبع 
الــثــاثــاء والخميس  بــجــلــســات أخــــرى، 
إلــى كل من رئيسة  المقبلن، لاستماع 
مــجــلــس إدارة »بــنــك الــبــحــر المــتــوســط« 
الحسن، ورئيس  ريــا  السابقة  الــوزيــرة 
لــبــنــان والمــهــجــر«  مــجــلــس إدارة »بــنــك 
ســعــد الأزهـــــري، عــلــى أن يــمــثــل رؤســـاء 
آخـــــــــرون  مـــــــصـــــــارف  إدارة  ــــس  ــالـ ــ ــجـ ــ مـ

بالتتالي.
ــقــــرّرت بـــنـــاء عــلــى شــكــوى  الــجــلــســات تــ
الــقــانــونــيــة لمجموعة  الـــدائـــرة  قــدّمــتــهــا 
 

ّ
»الــشــعــب يــريــد إصــــاح الــنــظــام« بحق
المــــصــــارف  إدارات  مـــجـــالـــس  رؤســـــــــاء 
اللبنانية، على خلفية دعوى للتحقيق 
في ملف تحويل مصرف لبنان ثمانية 
إلــــى ســبــعــة مــصــارف  ــيـــارات دولار  ــلـ مـ
لدفعها لمــودعــن خـــارج لــبــنــان، قبل أن 
التي دفعتها  المبالغ   مجموع 

ّ
أن يتبن 

المصارف فعاً لم يتجاوز مليار دولار، 
وأنـــهـــا احــتــفــظــت بـــالمـــلـــيـــارات الــســبــعــة 

المتبقّية في خزناتها.
ورغــم أن المــصــارف المعنية هــي سبعة، 
التحقيق سيطال   

ّ
بــأن المعلومات  تفيد 

ــاء مــجــالــس إدارة 14 مــصــرفــا من  رؤســ
الرئيسية. وعلمت »الأخبار«  المصارف 
 المدعية العامة في جبل لبنان ربما 

ّ
أن

تــكــون فــي صــدد منع هـــؤلاء مــن السفر 

وإصــدار قــرارات بالحجز على أموالهم 
وممتلكاتهم وسياراتهم.

وفيما لم يُعرف ما إذا كان صفير وحنا 
والبيطار سيحضرون أمام عون اليوم، 
إلا أنــه يُتوقّع في حــال حصول ذلــك أن 

عون تنوي 

الاستماع إلى رؤساء 

مجالس إدارة 14 مصرفاً

البعض سيكون 

حيث تكون المصلحة

لأن مشايخ عكار هم 

الأفقر في لبنان

تتوالى فصول الخلافات القضائية التي أدت إلى إرجاء 
جلسة مجلس القضاء الأعلى التي كان مقرراً انعقادها 
اليوم، وذلــك على خلفية جــدال وقــع بين رئيس مجلس 
التمييزي  الــعــام  والمــدعــي  عبود  الأعــلــى سهيل  القضاء 
عدداً  ليشمل  يتوسّع  أن  قبل  عويدات،  القاضي غسان 

من القضاة.
فقد أرســل عبود، أول من أمــس، جــدول أعمال الجلسة 
ادّعاء  بنداً حول  أنه ضمّنه  وتبيّن  المجلس،  أعضاء  إلى 
العامة  النيابة  المدني لمساءلة  المجتمع  إحدى مجموعات 
التمييزية حول دورها في الاستدعاءات التي توجّه إلى 
بــعــض الــشــخــصــيــات ولا تــنــفــذ، كــمــا حــصــل مــع حاكم 

مصرف لبنان رياض سلامة.
الــبــنــد عــلــى جـــدول  ــذا  أن إدراج هــ وعــلــمــت »الأخــــبــــار« 

رأى  الــذي  التمييزي  العام  المدعي  أثــار حفيظة  الأعــمــال 
أن تصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى »معيب« وفيه 
إهانة للنيابة العامة. وتطور الاشتباك مع عبود إلى حد 
القضاء  بعدم حضور جلسات مجلس  تهديد عويدات 

الأعلى بعد الآن.
ــــ عويدات وسّع الخلاف لينسحب أيضاً  اشتباك عبود 
على أعــضــاء آخــريــن فــي المــجــلــس، علماً بــأن لــعــدد من 
الذي يصادر قرارات  أداء عبود  هؤلاء اعتراضات على 
»القضاء الأعلى«، ويمنع طرح أي ملف على التصويت. 
الـــيـــومـــين  ــي  فــ المـــجـــلـــس  ــاء  أعــــضــ ــين  بــ ــــالات  ــــصـ اتـ وأدت 
الماضيين إلى إرجاء جلسة اليوم من دون تحديد موعد 
 

ّ
يشل المــجــلــس  عــمــل  تعطيل  بـــأن  علماً  أخــــرى،  لجلسة 

العمل القضائي ويعني تجميداً لكل الملفات.

اشتباك عبود ــــ عويدات  يرجئ جلسة »القضاء الأعلى«

ــراءات بحقهم  إجـ القاضية عــون  تتخذ 
في حال تخلّفهم عن الحضور.

وتــطــال الــدعــوى المــقــامــة مــن المجموعة 
لبنان  مــصــرف  حــاكــم  أيــضــا  الحقوقية 
رياض سامة وستة مسؤولن آخرين 
فــي المــصــرف المــركــزي فيه يشتبه فيهم 
بالتزوير واستعمال المزوّر، وذلك على 
خــلــفــيــة تــقــريــر لأحــــد الـــخـــبـــراء المــالــيــن 
ثــــاث  ــــي  فــ تــــــزويــــــراً  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ  

ّ
أن كــــشــــف 

ــات نـــشـــرهـــا المــــصــــرف المــــركــــزي.  ــ ــوازنـ ــ مـ
وبـــالـــتـــالـــي، يــضــيــف هــــذا المـــلـــف ادعـــــاءً 
جــديــداً على سامة الــذي يعدّ فـــارّاً من 
ــه الـــعـــدالـــة، بــعــدمــا مــنــع المــديــر  مـــن وجــ
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
عــثــمــان عــنــاصــر جــهــاز أمـــن الــدولــة من 
بــإحــضــار سامة  ــرارٍ قــضــائــي  قــ تنفيذ 

إلى التحقيق أمام عون بصفة شاهد.
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كلمات متقاطعة

1-قــصــر إنكليزي – 2- كــاتــب الأغنية – صــعــود – 3- أحـــواض المـــاء – مــا بــن طرف 
الابهام وطرف الخنصر ممتدّين – للتمني – 4- أخدعه – حجر كريم – 5- الحرف 
الــرابــع مــن الأبــجــديــة الإنكليزية – ضمير منفصل – صــاحــب – 6- عــظــام الإنــســان 
البالية – إشتاق – 7- مدينة فلسطينية – نوتة موسيقية – 8- حرير بالأجنبية – 

نهر في إنكلترا – 9- عالم وفيلسوف – السقي – 10- من الحلويات العربية

أفقيا

1-منطقة تجارية معروفة في بيروت – 2- من مؤلفات الأديب اللبناني الراحل 
توفيق يوسف عواد – طن ممزوج بالماء – 3- ما يُخاط على الثوب من شرائط 
للزينة – نهر ينبع في أرمينيا ويروي آذربيجان – 4- للنداء – وسيلة اتصال – 
عملة آسيوية – 5- تابوت – لا مفرّ منه – 6- خلاف شرقيات – 7- فرّق الماء – من 
عناصر الطبيعة – 8- مقياس مساحة – نفير الحرب – مرتفع من الأرض – 9- 

عيون – 10- مخرج سينمائي مصري راحل 

عمودياً
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أفقيا
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ّ
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 أفقياً

ما بين طرف الابهام وطرف  –أحواض الماء  -3 –صعود  –كاتب الأغنية  -2 – قصر إنكليزي -1
الحرف الرابع من الأبجدية الإنكليزية  -5 –حجر كريم  –أخدعه  -4 –للتمني  –الخنصر ممتديّن 

نوتة  –مدينة فلسطينية  -7 –إشتاق  –عظام الإنسان البالية  -6 –صاحب  –ضمير منفصل  –
من  -11 –السقي  –عالم وفيلسوف  -9 –نهر في إنكلترا  –حرير بالأجنبية  -8 –موسيقية 

 الحلويات العربية

 عمودياً

من مؤلفات الأديب اللبناني الراحل توفيق يوسف عواد  -2 –منطقة تجارية معروفة في بيروت  -1
نهر ينبع في أرمينيا  –ما يخُاط على الثوب من شرائط للزينة  -3 –طين ممزوج بالماء  –

 -6 –لا مفرّ منه  –تابوت  -5 –عملة آسيوية  –وسيلة اتصال  –للنداء  -4 –ويروي آذربيجان 
 –نفير الحرب  –مقياس مساحة  -8 –من عناصر الطبيعة  –فرّق الماء  -7 –خلاف شرقيات 

 مخرج سينمائي مصري راحل  -11 –عيون  -9 –مرتفع من الأرض 
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 أفقياً

 –أنا  –دي  -5 –يشب  –أغشه  -4 –لو  –شبر  –برك  -3 –رقيّ  –الشاعر  -2 –باكينغهام  -1
 السنيورة -11 –الريّ  –حكيم  -9 –ترنت  –سوا  -8 –فا  –رفح  -7 –تاق  –رفات  -6 –ولف 
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في  القاتمة  المــدرســة  روّاد  مــن   .)1652-1591( مشهور  إســبــانــي  رســـام 
التلوين والتي ظهرت في مدينة بلنسية. عاش حياة بوهيمية متحررة

صوت   =  10+4+6+1  ■ جليدية  روسية  منطقة   =  11+4+6+9+8+7+3
الماء ■ 5+2 = ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية

ود
ّ

زينب حم

»الـــبـــطـــالـــة أشـــــدّ فــتــكــا مـــن الـــصـــدأ«، 
تــخــتــصــر زهــــــراء مــــــرارة الــفــشــل فــي 
إيجاد وظيفة تتناسب مع دراستها. 
ــالـــت شـــهـــادة  نـ الــــعــــام 2020  ــر  ــ ــ أواخـ
ــــوراه فــــي الــكــيــمــيــاء الــحــيــاتــيــة  ــتـ ــ دكـ
والـــعـــلـــوم الــصــيــدلانــيــة مـــن جــامــعــة 
ــادت  كـــلـــود بــــرنــــارد فـــي فـــرنـــســـا، وعــ
إلى لبنان بهدف العمل في التعليم 
الــجــامــعــي أو فـــي وظــيــفــة مــرمــوقــة 
فــي إحـــدى شــركــات الــــدواء والــغــذاء. 
الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي أجـــبـــرهـــا عــلــى 
للأطفال،  خصوصية  دروس  إعطاء 
ــد المــــتــــوافــــر  ــ ــيـ ــ ــــوحـ »لأنـــــــــه الــــعــــمــــل الـ
التعليمي  القرض  من  جزء  لتسديد 
كلفة  ولــتــفــادي  عليه،  الــذي حصلت 
ــــول إلـــــــى طـــــــلاب فــي  ــلـــــوصـ ــ ــل لـ ــقــ ــنــ الــ
مراحل عليا«. في ذروة اليأس الذي 
ــدأت تــتــبــلــور لــديــهــا  وصــلــت إلـــيـــه، بــ
فــكــرة الــهــجــرة »إلـــى أي مــكــان يــقــدّر 

نحو نصف القوى العاملة في لبنان لا تعمل

عة
ّ
حاملو الشهادات إلى البطالة المقن

تجري رياح لبنان بما لا تشتهي سفن 

حملة الشهادات، لا سيما العليا. 

تغرقهم في البطالة، وتدوس على 

أحلامهم وطموحاتهم... وتحجز 

، بعد أن 
ً

لهم تذكرة المغادرة، عنوة

تتفنن في إحباطهم

تعبي وكفاءتي وطموحي«.
حال زهراء كحال كثيرين من المتعلمن 
ــــلاءم  ــتـ ــ ــن لا تـ ــهــ ــمــ الـــــــــــذي يــــعــــمــــلــــون بــ
 .

ً
وشهاداتهم، أو لا تتطلب دراسة أصلا

بعضهم تخرّج حديثا، والبعض الآخر 
المؤسسات، وآخــرون  إقفال  بعد  سُــرّح 
تــــركــــوا أعـــمـــالـــهـــم لأنــــهــــا بــــاتــــت أشــبــه 
»بــأعــمــال الـــســـخـــرة«، عــلــى حـــد تعبير 
مــــروى الــتــي اســتــقــالــت مــن عملها في 
ــدى المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة بسبب  ــ إحـ
 لبيع 

ً
الـــراتـــب الــزهــيــد، وفــتــحــت مــحــلا

المأكولات السريعة. صحيح أن »العمل 
أكــثــر، لكنني غير سعيدة  الــحــرّ مربح 
أميل،  الإعــلامــي حيث  للمجال  وأفتقد 
وأرغــــب، وأشــعــر بالثقة والــرضــى عن 

النفس«.
لغة  مــن  البعد   

ّ
كــل لبنان بعيد   

ّ
أن بما 

الأرقــــــام، مـــا مـــن إحـــصـــاء رســمــي حــول 
ــــوم، لا ســيــمــا فــي  ــيـ ــ حـــجـــم الـــبـــطـــالـــة الـ
صفوف حاملي الشهادات. انطلاقا من 
إحــصــاءات قامت بها دائـــرة الإحصاء 
أعدتها مؤسسات  ودراســــات  المــركــزي 
الوسطي  الرقم  إلى  »توصلنا  خاصة، 
المــاضــي  الــعــام  منتصف  بــن  للبطالة 
والرّبع الأول من العام الجاري، والذي 
يتراوح بن 40 و50 في المئة من حجم 
القوى العاملة«، بحسب مسؤول دائرة 
الباحث  العمل  وزارة  فــي  المعلوماتية 
الاقــتــصــادي زهــيــر فــيــاض. معنى ذلك 
 نحو نصف القوى العاملة في لبنان 

ّ
أن

ــار الــتــصــاعــدي  ــسـ لا تــعــمــل. ولــفــهــم المـ
المتسارع للبطالة، يمكن مقارنة النسبة 

الـــيـــوم بــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســنــوات 
السابقة. فبحسب تقرير أعدته منظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
من  البطالة  مــعــدلات  »ارتــفــعــت  العمل، 
عـــام   %18.5 ــى  ــ إلـ  2018 ــام  ــ عـ  %11.3
عــام 2020،  إلــى %36.9  وقــفــزت   ،2019
وستبلغ 41.4% عام 2021«. ووفق آخر 
تقارير إدارة الإحصاء المركزي، »بطالة 
الــشــبــاب هــي الأعــلــى عــام 2018 وتبلغ 
23.3%. وترتفع لدى حاملي الشهادات 

الجامعية إلى %35.7«.
ــة فــي  ــالـ ــبـــطـ ــيــــاض انــــتــــشــــار الـ يــــؤكــــد فــ
صــفــوف حــامــلــي الـــشـــهـــادات: »فــــي كل 
عــــام مـــن الــســنــتــن المـــاضـــيـــتـــن، هــنــاك 
حـــوالـــي 30 ألــــف خــريــج انـــضـــمّـــوا إلــى 
جيش العاطلن من العمل«. صحيح أن 
منذ سنوات،  منتشرة  المقنعة  البطالة 
وذلــك  متسارعة.  بوتيرة  تـــزداد  لكنها 

يـــعـــود، بــحــســب فـــيـــاض، إلــــى »الأزمـــــة 
التي تعصف  الاقتصادية الاجتماعية 
بــلــبــنــان وعــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، 
التي  إليهما جــائــحــة كــورونــا  تــضــاف 
أثــــرت فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــمــا فيه 
 .»

ً
ــر أصــــلا

ّ
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي المــتــعــث

على  يعتمد  لبنان  »اقتصاد  ويــشــرح: 
المصرفي،  والقطاع  الخدماتي  القطاع 
الاقتصادي والأزمــة  الانكماش  وجــرّاء 
المصرفية جرى تسريح آلاف الموظفن 
ــي مـــؤســـســـات مــصــرفــيــة  خـــصـــوصـــا فــ
وإعـــــلامـــــيـــــة وخــــدمــــاتــــيــــة كــــالــــفــــنــــادق 

والاستشفاء«.
نفسية  ندوبا  المقنعة  البطالة  ف 

ّ
تخل

الــشــهــادات،  حاملي  لــدى  واجتماعية 
ينسف  عندما  بالإحباط  »فتصيبهم 
والضياع  والقلق  الواقع طموحاتهم، 
في ظل غياب الرؤى المستقبلية«، كما 
النفس  علم  فــي  الاختصاصية  تــقــول 
الاجتماعي نسرين نجم. أما الفاتورة 
التي سيسددها المجتمع نتيجة هذه 
ــيـــة« فــتــتــمــثــل »فـــي  ــتـــمـــاعـ »الآفـــــــة الاجـ
هجرة دائــمــة لطاقاته وخــســارة رأس 
على  تعويضه«،  يمكن  لا  بشري  مــال 
ــــاض. وتـــلـــفـــت نـــجـــم إلـــى  ــيّ ــقـــول فــ مــــا يـ
الحياة  المقنعة على  للبطالة  آخــر  أثــر 
الاقتصادية في لبنان. »فلا يمكن لمن 
يعمل في غير اختصاصه وفــي عمل 
إنتاجيته  تــتــأثــر  أن  إلا  فــيــه  يــرغــب  لا 
، درس 

ً
وإبـــداعـــه ســلــبــا«. فــــراس، مــثــلا

ــي الــجــامــعــة  ــر فــ ــتـــصـــويـ الإخـــــــــراج والـ
الأنطونية وعمل في تصوير الأعراس 

الذي كان »يخنقني«، على حد تعبيره. 
»فأنا درست هذا الاختصاص لأصور 
الأفـــلام والمسلسلات لا لألتقط صــوراً 
لـــوضـــعـــيـــات حــفــظــتــهــا كـــمـــا لــــو أنــنــي 
أبــــداً«. وبــعــد أن تسبب هذا  لــم أدرس 
لــفــراس،  الــعــمــل بــاضــطــرابــات نفسية 
 إلا في »سنترال 

ً
تركه، فلم يجد عملا

المـــســـتـــخـــدمـــن  اتــــــصــــــالات  ــلــــى  عــ أرد 
وأتــحــمّــل تــذمّــرهــم«. هــذه المـــرة صرف 
فراس من العمل، »فلاحظت أن المشكلة 
لــيــســت فــي ســـوء اخــتــيــار التخصص 
الجامعي بل في لبنان بحد ذاته«. لذا 
أن  »بعد  تركيا  إلــى  للهجرة  ر 

ّ
يتحض

أنــنــي فاشل  تــدمّــرت نفسيا وشــعــرت 
بكل شيء«.

أن لبنان سيخسر كل  هل يعني ذلــك 
ــكـــون مــصــيــر حــامــلــي  ــيـ اتــــه وسـ كــــفــــاء
الــشــهــادات إمـــا الإحـــبـــاط أو الــهــجــرة؟ 
ــــؤال تــرتــبــط  ــــسـ ــة عـــلـــى هـــــذا الـ ــ ــابـ ــ الإجـ
ــي لأن الــبــطــالــة لا 

ّ
بــوضــع لــبــنــان الــكــل

تنفصل عن مشكلة اقتصادية بنيوية 
وعميقة. والحل، وفق فيّاض، »يرتبط 
بــانــتــظــام الـــوضـــع الــســيــاســي ووضـــع 
ــاد  ــتـــصـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــحـــويـــل الاقـ
بالدرجة  منتج  اقتصاد  إلــى  الريعي 
ــكـــن لأنــــنــــا نــمــلــك  ــمـ الأولـــــــــــى. وهــــــــذا مـ
إنقاذنا«.  يمكنها  التي  القوة  عناصر 
الـــــقـــــرار  أصــــــحــــــاب  يـــــريـــــد  أن  ــفــــي  يــــكــ
ــك، ويــضــعــوا خــطــة الــتــعــافــي على  ــ ذلـ
حاملو  ليستبشر  الصحيحة  السكة 
الشهادات أن تجري رياح لبنان يوما 

كما شاءت سفينتهم.

تقرير

المساعدة الاجتماعية ليست لجميع موظفي الدولة

 كعادتها، تلجأ السلطة دائماً

 إلى سياسة الترقيع في كل

ف فيها عن الوفاء
ّ
ة تتخل

ّ
 مر

 بوعودها. إقرار المساعدة

 الاجتماعية المؤقتة

 لموظفي القطاع العام،

 التي لن يستفيد منها جزء

 كبير من هؤلاء، أحد نماذج

فت
ّ
 هذا النهج، بعدما تخل

 السلطة عن إقرار البطاقة

 التمويلية قبل رفع الدعم

دت
ّ

كما تعه

ندى أيوب

في 24 كانون الأول الفائت، أقرّ مجلس 
الوزراء مساعدة اجتماعية مؤقتة على 
في  العاملن  لجميع  ــســويــة 

ّ
الــت سبيل 

الــقــطــاع الــعــام، بــمــن فيهم المــتــقــاعــدون 

تقاعدي  مــن معاش  الــذيــن يستفيدون 
ابتداءً من 2022/1/1، وإلى حن إقرار 
مــشــروع  مــوازنــة 2022. وحـــددت المــادة 
الــثــانــيــة مــن المـــرســـوم، قــيــمــة المــســاعــدة 
بــنــصــف راتـــــب، تــحــتــســب عــلــى أســـاس 
الــراتــب أو الأجــر أو المعاش التقاعدي، 
الــــدفــــعــــة عــــن مــلــيــون  ــقـــل  ــلـــى أن لا تـ عـ
ونــصــف مليون لــيــرة ولا تــزيــد على 4 
ـــع رئيس 

ّ
مــلايــن. وفــي 22 الــجــاري، وق

رقم  المرسوم  عــون  ميشال  الجمهورية 
8838، القاضي بإعطاء المساعدة. إلا أن 
الــلافــت أن المــرســوم، فــي مــادتــه الأولــى، 
ربـــط الاســتــفــادة مــن المــســاعــدة بشرط 
التزام الموظفن بالحضور اليومي في 
الرسمي، ما يحصر الاستفادة  الــدوام 
مــن المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة بالموظفن 
الـــقـــاطـــنـــن فــــي نـــفـــس مــنــطــقــة عــمــلــهــم، 
فهؤلاء، مع تعديل قيمة تعويض النقل 
ت ورفعه ليصبح 64 ألف ليرة عن 

ّ
الموق

كل يوم حضور فعلي، )1.280.000 عن 
20 يوم عمل شهريا(، ستشكل المساعدة 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم مــبــلــغــا إضــافــيــا على 
أســــاس الــــراتــــب، بــالــتــالــي ســيــلــتــزمــون 
ــالــــدوام الــرســمــي لـــقـــاء الاســتــحــصــال  بــ
عليه نتيجة حاجتهم الملحة لأي زيادة 

مالية وسط الأزمة وتدهور أوضاعهم 
المــعــيــشــيــة، كــحــالــة رامـــــي المـــوظـــف في 
وزارة العمل في المشرفية والقاطن في 
بن  المسافة  إن  إذ  النبع.  رأس  منطقة 
كلفتها  تتراوح  والمشرفية  النبع  رأس 
الــشــهــريــة بــن 800 ألـــف لــيــرة ومليون 
ليرة بحسب الوسيلة المعتمدة بن فان 
أو سيارة أجرة. وبما أن رفع بدل النقل 
كــفــيــل بــتــغــطــيــتــهــا، ســيــقــصــد الـــشـــاب 
بالمساعدة  ليفوز  يوميا  العمل  وزارة 

الاجتماعية.
لكن، ماذا عن فئة لا يستهان بحجمها 
مـــن المـــوظـــفـــن المــتــنــقــلــن بـــن المــنــاطــق 
لبلوغ مــراكــز عملهم، وهــم فــي الأصــل 
يـــتـــكـــبّـــدون عــلــى تــنــقــلاتــهــم، مـــن وإلـــى 
ــدل الــنــقــل  ــ ــا يـــفـــوق بـ ــاكــــن الـــعـــمـــل، مــ أمــ

اليومي حتى بعد تعديله؟
لــن يــلــتــزم عـــلاء بــالــحــضــور إلـــى إحــدى 
المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة حـــيـــث يــعــمــل فــي 
الــتــنــقــل  تــكــلــفــة  إن  إذ  ــدا،  ــيــ مـــديـــنـــة صــ
اليومي من منزله في مدينة صور إلى 
صيدا ذهابا وإيابا تقدر بحوالي 200 
ألـــف لــيــرة ثــمــن نــصــف صفيحة وقــود 
تحتاجها سيارته لقطع تلك المسافة، ما 
يعادل مليون ليرة أسبوعيا عن 5 أيام 

عمل، ومجموعه 4 ملاين ليرة شهريا. 
بالاعتماد  الوسيلة  استبدال  أراد  وإن 
عـــلـــى بــــاصــــات الـــنـــقـــل ســتــبــلــغ الــكــلــفــة 
الــــ100 ألــف يوميا، مــا مجموعه  قــرابــة 
يقول  الحالتن  فــي  شــهــريــا.  المليونن 
علاء: »تبقى كلفة الحضور إلى العمل 
الاجتماعية  المــســاعــدة  قيمة  مــن  أعــلــى 
التي سأحصل عليها وقدرها بحسب 

فئته الوظيفية مليون ونصف ليرة«.
كعلاء، كثر لم تغريهم مساعدة السلطة 
المشروطة، فبحسب مصادر في رابطة 
مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام »مـــا لا يــقــل عن 
80% من الموظفن يعملون في مناطق 
بعيدة عن أماكن سكنهم، نتيجة سوء 
المدنية  الــخــدمــة  مجلس  لـــدى  تنسيق 
الذي لا يحدد مكان العمل عند إعلانه 
التقديم  وطلب  الشاغرة  الوظائف  عن 

عليها«.
ــذه الـــســـلـــطـــة هــو  ــ أفــــضــــل مــــا تــفــعــلــه هــ
الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــحـــقـــوق، عــبــر تــقــديــم 
ــتـــزأة لأزمــــــــاتٍ مــتــشــعــبــة  حــلــولــهــا المـــجـ
أنــتــجــتــهــا ســيــاســاتــهــا المــفــصّــلــة على 
مــــدى عــقــود عــلــى قــيــاس مــصــالــح قلة 

حاكمة تتركز بيدها الثروات.

 
ّ

الأمن العام

69% استحصلوا 

على جوازات لم 

يستخدموها

للأمن  العامّة  المديرية  ــدت 
ّ
أك

أن 69% ممن  أمـــس،  الـــعـــام، 
اســتــحــصــلــوا عــلــى جــــوازات 
ســفــر خــــال ســنــة ونــصــف 
ــة لـــــــم يـــســـتـــعـــمـــلـــوهـــا.  ــنـــ ســـ
وأوضحت أن الضغط الكبير 
ــذي فـــــاق كــــل الـــتـــوقـــعـــات،  ــ ــ الـ
ــلــــى مــــخــــزون  ــا عــ ــبـ ــلـ ــــــــر سـ

ّ
أث

أنها  إلــى  الـــجـــوازات، مشيرة 
اتـــخـــذت الإجــــــــراءات الــازمــة 
لتأمين جــوازات سفر تكفي 
ــلــســنــوات المــقــبــلــة، وأحـــالـــت  ل
المــــعــــامــــات الـــرســـمـــيـــة إلـــى 

الحكومة لتأمين التمويل.
ــة أصـــــدرت  ــديــــريــ وكــــانــــت المــ
الأســبــوع المــاضــي قـــراراً أثــار 
طلبات  استقبال  بعدم  بلبلة 
جــــــواز الـــســـفـــر لــلــمــســجّــلــين 
ــة المــخــصّــصــة  ــنـــصـ ــى المـ ــلـ عـ
للتقديم أو من لديهم مواعيد 
ــال عــدم  مــســبــقــة، إلا فـــي حــ
حـــيـــازة مـــقـــدّم الــطــلــب جـــواز 
ســـفـــرٍ صــالــحــا أو فـــي حــال 
كانت صاحية جواز سفره 
 من سنة ونصف سنة، 

ّ
أقــل

إضـــافـــة إلــــى حــيــازتــه إقــامــة 
صالحة في الخارج، أو سمة 
)Visa( على جواز السفر، أو 
مــوعــد ســفــارة ضــمــن شهرٍ 
مــن تــاريــخ تقديم الــطــلــب، أو 
ــــدراســــة أو الــعــاج  لمــتــابــعــة ال
الخارج  فــي  العمل  أو  الطبي 
شرط إرفاق مستندات تثبت 

ذلك.
المديرية في بيان  وأوضحت 
أمس أن عدد الطلبات خال 
ــى 

ّ
ــرة المــــــذكــــــورة تــخــط ــتــ ــفــ ــ ال

في  الطلبات  عــدد  بأضعاف 
الــســنــوات الــســابــقــة، مــا أدّى 
 الطلبات 

ّ
ر تسيير كل

ّ
إلى تعذ

وتـــســـلـــيـــم جـــــــــوازات الــســفــر 
ضمن المهل المحددة لأسباب 
ولوجستية.  وتقنية  إداريــــة 
 
ً
تدابير وصولا اتخاذ  ورغــم 
إلى إطاق منصة إلكترونية 
ــد لـــتـــقـــديـــم  ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ ــــحــــجــــز مـ  ل
»استمرت شكاوى  الطلبات، 
ر 

ّ
ــة عــن تــعــذ

ّ
المــواطــنــين المــحــق

جــوازات  على  استحصالهم 
ــر«. وأشــــــــــارت إلــــــى أن  ــ ــفـ ــ سـ
ــر أن  ــهــ تـــحـــلـــيـــل الأرقــــــــــام أظــ
اســتــحــصــلــوا  مـــمـــن   %69«
ــر لـــم  ــ ــفـ ــ ــــى جـــــــــــــــوازات سـ ــلـ ــ عـ
 20 نحو  وأن  يستخدموها، 
ــدّدوا جــوازاتــهــم عــام  ــ ألــفــا جـ
صــاحــيــة  أن  ــم  ــ رغــ  2021
ى 

ّ
تتخط المـــجـــدّدة  ــوازات  الـــجـ

الــســنــتــين، وأن أكــثــر مــن 15 
نجزت ولم يتقدّم 

ُ
ألف جواز أ

مها«.
ّ
أصحابها لتسل

يج
ّ
50 ألف خر

وا في العامين 
ّ

انضم

الماضيين إلى جيش 

العاطلين من العمل

تقرير

)هيثم الموسوي(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون 

المالية  المصلحة   – الـــواردات  مديرية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
أسماؤهم في  الـــواردة  المكلفين   – التحصيل  دائــرة   – البقاع  الإقليمية في محافظة 
 – الحكومي  السراي   – الكائن في زحلة  الدائرة  الى مركز  المرفق للحضور  الجدول 
المــذكــور تجاه إســم كل منهم خــلال مهلة ثلاثين يوماً  البريد  لتبلغ  الثاني  الطابق 
 بــصــورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حــاصــلا الإعــــلام، وإلا يعتبر  تــاريــخ نشر هــذا  مــن 

انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
الإلكتروني الخاص بوزارة المالية. 

 رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي إسم المكلف 

 RR188747098LB 2783035 توفيق ملحم الشحيمي 

 RR194126505LB 2046750 بدري كمال صليبا 

 RR194126521LB 214707 بديع ميشال السكاف 

 RR194126549LB 597188 الياس يوسف شهوان 

 RR194126495LB 1296894 نقولا ناصيف العموري 

 RR194126481LB 1296894 نقولا ناصيف العموري 

 RR194126420LB 13460 فوزي جورج ليان 

 RR194126464LB 1264892 سامر ملكي عبود 

 RR194126478LB 1264892 سامر ملكي عبود 

 RR194126455LB 1264892 سامر ملكي عبود 

 RR194126535LB 14467 ليا يوسف صليبا 

 RR194126013LB 712149 رفيق ميشال شويري 

 RR194126518LB 1392465 جورج نمر بحمدوني 

 RR194126433LB 1281347 رامي فوزي عبد الخالق 

 RR194126447LB 3083006 نضال محمد حمود 

 RR194127337LB 2150363 معن خالد المعدراني 

 RR194127371LB 2260555 عماد علي معدراني 

 RR194127385LB 1302528 أحمد رجب خير الدين 

 RR194127345LB 3329501 حميدة تركي الاسمر 

 RR194127558LB 2213104 قاسم محمود خير الدين 

 RR194127938LB 1264892 سامر ملكي عبود 

 RR194127941LB 1264892 سامر ملكي عبود 

 RR194127924LB 13490 كمال علي حرب 

 RR194126915LB 594616 حسن فوزي غازي 

 RR164125866LB 28717112 محمد علي دلول 

 RR164127368LB 445505 انطوان حبيب اعزان 

 RR164125849LB 2025314 جميل ابراهيم دني 

 RR164124525LB 13460 فوزي جورج ليان 

 RR164127535LB 541745 محمد قاسم صوان 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة البقاع 
ألين الجميل 
التكليف 82 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

لمـــورثـــه  الازوط  ابــــراهــــيــــم  شـــربـــل  طـــلـــب 
ابراهيم سمعان الازوط سند بدل ضائع 

للعقار 73 درب السيم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي حسين مروه وكيل محمد 
رضــى مـــروة لمــورثــه رضــى محمد مــروه 
سندات بدل ضائع للعقارات 571 و572 
و579 و989 و1050 و1037 زرارية و 303 

بابلية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب المحامي كفاح قبيسي لموكله أحمد 
خــلــيــل شــبــلــي ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

233 القليلة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب رفيق إبراهيم فقيه لمورثته فاطمة 
محمد أرزونــي سند بــدل ضائع للعقار 

203 صريفا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ابراهيم خليل طالب وكيل غسان  طلب 
عــلاء الــديــن حــيــدر لمــورثــتــه روحــيــه عبد 
الـــوهـــاب ســـقـــلاوي ســـنـــدات بـــدل ضــائــع 
ديــر  و852  و851  و363   362 لــلــعــقــارات 

قانون رأس العين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــب عــطــيــه عــقــل عــطــيــه لمــوكــلــه قيصر 
ــدل ضــائــع  ــادة قــيــد بــ ــهـ الــبــيــر عــفــيــف شـ

للعقار 215 بكاسين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب سعيد جرجي الحداد وكيل بسام 
الـــيـــاس يــوســف نــخــلــه بــصــفــتــه مشتري 
بــدل ضــائــع للعقار 1701  شــهــادات قيد 
روم بإسم الياس يوسف نخله وانجال 

ديب ديب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

الــيــاس ميلاد نخله وكيل يوسف  طلب 
اســــعــــد الـــعـــمـــار لمــــورثــــه اســــعــــد يــوســف 
ــار ســـنـــد بـــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 59  ــمـ ــعـ الـ

المصيلح. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان نقابة المهندسين في طرابلس 
ــن قــانــون   بــــالمــــواد مـــن 29 – 32 مـ

ً
عـــمـــلا

تــنــظــيــم مــهــنــة الـــهـــنـــدســـة والمــــــــواد 5 )3 
الــداخــلــي  الــنــظــام  مـــن  )2 و3(   9  –  )6 و 
ــادتــــين 4 و7 مـــن قـــانـــون الــصــنــدوق  والمــ
الــتــقــاعــدي، تــدعــى الــهــيــئــة الــعــامــة لعقد 
جلسة انتخابية لانتخاب أربعة أعضاء 

لمجلس النقابة عن الفروع التالية: 
* المهندسين المدنيين الاستشاريين 

* المهندسين المعماريين الاستشاريين 
* المــهــنــدســين المـــوظـــفـــين فـــي الــقــطــاعــين 

العام والخاص 
* المـــهـــنـــدســـين الــــزراعــــيــــين والمــتــعــهــديــن 
وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية 
الاخــــتــــصــــاصــــات  وذوي  ـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ والـ

المختلفة
- انـــتـــخـــاب عـــضـــويـــن أصـــلـــيـــين وعــضــو 

رديف للمجلس التأديبي. 
- انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوق 
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين 

لــلــجــنــة مـــراقـــبـــة  - انـــتـــخـــاب 3 أعــــضــــاء 
الصندوق التقاعدي 

جلسة أولى: يوم الأحد في 2022/3/20 
في دار النقابة 

جلسة ثانية: يوم الأحد في 2022/3/27 
في دار النقابة – قاعة المؤتمرات – منطقة 
الـــضـــم والـــفـــرز طــرابــلــس مـــن الــســاعــة 9 
صباحاً وحتى الخامسة عصراً ويعتبر 

النصاب قانونياً بمن حضر. 
تـــــقـــــدم طــــلــــبــــات الــــتــــرشــــيــــح لــلــمــجــلــس 
ــنـــة مــــراقــــبــــة حـــســـابـــات  الـــتـــأديـــبـــي ولـــجـ
ــدي وعــــضــــويــــة  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــــصـــــــنـــــــدوق ال
دوام  نهاية  لغاية  التقاعدي  الصندوق 

يوم الجمعة في 2022/3/11. 
النقيب بهاء بومرعب حرب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــــلــــب أحــــمــــد حــــســــين مــــتــــيــــرك بــصــفــتــه 
مــشــتــري ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 273 

ارزي بإسم علي احمد متيرك. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون 

المالية  المصلحة   – الـــواردات  مديرية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
أسماؤهم في  الـــواردة  المكلفين   – التحصيل  دائــرة   – البقاع  الإقليمية في محافظة 
 – الحكومي  السراي   – الكائن في زحلة  الدائرة  الى مركز  المرفق للحضور  الجدول 
المــذكــور تجاه إســم كل منهم خــلال مهلة ثلاثين يوماً  البريد  لتبلغ  الثاني  الطابق 
 بــصــورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حــاصــلا الإعــــلام، وإلا يعتبر  تــاريــخ نشر هــذا  مــن 

انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
الإلكتروني الخاص بوزارة المالية. 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي إسم المكلف 

ورثة جوزيف وميشال طعمة السكاف 

– أراضي زراعية 

  229141 RR188753495LB 04/06/2021 22/06/2021 

ــة الـــبـــقـــاع لــلــصــحــافــة والـــنـــشـــر –  ــركـ شـ

سكاف وشركاه 

 2228266  RR188753500LB   04/06/2021 22/06/2021

 RR188755063LB  24/08/2021 14/10/2021  1962001 قاسم محمد مظلوم 

 RR188755151LB  27/08/2021 27/09/2021  1553159 كلاريس عبده الرامي 

مــيــتــالــز انــدســتــريــز كــومــبــانــي ش م ل 

)مغفلة( 

 2834723  RR188755196LB   13/09/2021 22/09/2021

 RR188755307LB  20/09/2021 28/10/2021  573514 بيار ميشال ابو سليمان 

مـــؤســـســـة الــــبــــرق الـــعـــالمـــيـــة لــلــســيــاحــة 

والسفر/علي قاسم غيث 

 257346   RR188755390LB  29/09/202121/10/2021

 RR188755148LB  06/10/2021 21/10/2021  364312 فيصل أسعد علي أحمد 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة البقاع 
ألين الجميل 
التكليف 82 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

نـــزار بــنــات«. غــيــر أن الأهــــمّ مــن ذلــك، 
بحسب العمور المقرّب من »الجهاد«، 
أن الاعتداء أعقب »بــروز الــدور الذي 
ــادة  ــ ــيـــخ عــــدنــــان فــــي إعــ ــه الـــشـ ــؤدّيـــ يـــ
بـــنـــاء خـــلايـــا المـــقـــاومـــة فـــي الــضــفــة«، 
مضيفاً فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أن »المقاومة التي بدأت تعيد ترتيب 
جنود  على  الــنــار  وتطلق  صفوفها، 
الاحــتــلال، وتعمل في بيئة غاية في 
التعقيد ومحاصَرة بفضل الاحتلال 
يمكن  لا  الأمــنــي،  التنسيق  وبــفــضــل 
مــــحــــاولات  مــــن دون  تـــعـــمـــل  ــا  ــهـ ــركـ تـ
»الاحــتــلال  أن  ويتابع  كتلك«.  عرقلة 
يعلم أنه لم يَعُد ممكناً إعادة اعتقال 
الــشــيــخ، لأن هـــذا ســيــزيــد المــســاحــات 
التي يعمل فيها، وسيقود لمزيد من 
الالتفاف الشعبي حوله، ويعلم أيضاً 
حتى  ولا  علناً  اغتياله  يمكن  لا  أنــه 
سيفتح  اغتياله  لأن  رة،  مدبَّ بطريقة 
مــرابــض الــصــواريــخ مــن غـــزة«. ولــذا، 
يعتقد العمور أن »الاحتلال سيعمد 
لإذكـــــاء نــــار الـــخـــلاف الـــداخـــلـــي، عبر 
إلى  الشيخ خــضــر، وصـــولًا  شيطنة 
ــين: إمّــا إسكاته والــحــدّ من 

َ
أحــد هــدف

فعالية الدور الذي يؤدّيه، أو اغتياله 
في  الفلسطينيين  لإشــغــال  داخــلــيــاً، 
تكلفة  عــبء  مــن  ــف 

ّ
والــتــخــف أنفسهم، 

عملية اغتيال كهذه«.

مشروع قافلة »مساعدات« من الداخل المحتل

احتجاجات السويداء: إسرائيل لا تيأس من الاستثمار

ة، باستثناء 
ّ

فصائل المقاومة كاف

»فتح«، أصدرت بيانات منفصلة 

دانت الاعتداء على عدنان

 
ّ
 دمشق طلباً من أي

ّ
لم تتلق

جهة أممية لدخول مثل هذه 

القافلة حتى صباح أمس

خضر عدنان في مهداف السلطة: 

ون
ّ
كِن

َ
قاتلو نزار بنات لا ي

فلسطين

سوريا

غزة - يوسف فارس

لم تعصم رمزية خضر عدنان، وهو 
»مُفجّر معارك الأمعاء الخاوية« في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي، الرجل 
من محاولة اغتيال، تعرّض لها عقب 
زيـــارتـــه الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي مــديــنــة 
نابلس، لتقديم واجب العزاء لعائلات 
)الشيشاني(،  مبروك  أدهــم  الشهداء 
ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط. إذ 
يتبعون  مدني  بــزيّ  حون 

ّ
مسل أقــدم 

ــة الـــتـــابـــع  ــ ــامّ ــعــ جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الــ
إطــلاق  عــلــى  الفلسطينية،  للسلطة 
النار عليه، ما تسبّب بإصابة شقيق 
أحد الشهداء بجروح طفيفة، قبل أن 
يتحوّل الحدث إلى مسيرات حاشدة 
ــارَدون،  شـــارك فيها مــقــاومــون ومـــطـ
ــروا عـــن تــضــامــنــهــم مـــع عـــدنـــان.  ــ ــبّ عــ
»يريدون مني أن أصمت، أو أن ألاقي 
مصيراً كمصير الناشط نزار بنات... 
الغضب،  يملأه  أصمت«. بصوت  لن 
ــيـــادي  ــقـ ر والـ ــر المــــحــــرَّ ــيــ ــدّث الأســ تــــحــ
البارز في حركة »الجهاد الإسلامي« 
ــداف مــحــاولــة اغــتــيــالــه، وهــو  ــ عـــن أهـ
ل اليوم أيقونة من أيقونات 

ّ
الذي يمث

المـــقـــاومـــة، الـــتـــي يــخــشــى الـــعـــدو من 
أن يــتــســبّــب اغــتــيــالــهــا أو اعــتــقــالــهــا، 
بتفجير الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي مــدن 

الضفة ومخيّماتها.
ــــن الـــشـــيـــخ،  ــاً لأحــــــد المــــقــــرّبــــين مـ ــقــ وفــ
فـــإن الــحــكــايــة بــــدأت عــنــدمــا اســتــأذن 
عـــدنـــان مـــن عـــائـــلات شـــهـــداء نابلس 
الثلاثة، بزيارتهم على رأس وفد من 
»الـــجـــهـــاد«. وبــعــد تــعــبــيــر الــعــائــلات 
ــد أبـــو  ــالـ ــدم خـ ــ ــه، أقــ ــ عــــن تــرحــيــبــهــا بـ
حـــــــلاوة، وهـــــو أحـــــد عـــنـــاصـــر جــهــاز 
إطلاق  على  الفلسطينية،  المخابرات 
فــي  المــــشــــاركــــين  فـــــوق رؤوس  ــار  ــنــ الــ
الاستقبال وبين أقدام شقيق الشهيد 
ــبـــروك، مـــا تــســبّــب بــإصــابــتــه  أدهــــم مـ
الــرصــاص.  بــشــظــايــا  إصــابــة طفيفة 
المـــبـــرّر الـــذي ســاقــه المــعــتــدون، الــذيــن 
حركة  مــن  تنظيمي  بغطاء  يحظون 
هامهم من دون دليل« 

ّ
»فتح«، هو »ات

بـ«العمالة«  »الــجــهــاد«  عناصر  أحــد 
الثلاثة  الشهداء  باغتيال  والتسبّب 

أدارها الشيخ علي معدي، مع مجموعة 
مــن رجــال الــديــن والناشطين ضمن ما 
العربي«.  التواصل  »مشروع  يسمّونه 
 عــبــور هــذه 

ّ
ــعــلــن، فـــإن خـــط

ُ
وبــحــســب الم

القنيطرة،  الــقــافــلــة ســيــكــون مــن مــعــبــر 

الذي يربط بين جزءَي هضبة الجولان، 
المـــحـــرّر والمـــحـــتـــل. ووفــــق الــلــجــنــة، فــإن 
ــنــــين  ــوم الاثــ ــ ــيــ ــ ــرّك الــ ــحــ ــتــ ــتــ ــة ســ ــلــ ــافــ ــقــ الــ
بمساعدة من الأمم المتحدة، من دون أن 
الحكومة  تعلن عــن وجــود موافقة مــن 
السورية والحكومة الإسرائيلية، علماً 

فـــي مــطــلــع شـــبـــاط الــــجــــاري. غــيــر أن 
مـــصـــدراً قــيــاديــاً فـــي »الـــجـــهـــاد« أكـــد، 
في حديث إلى »الأخــبــار«، أن المزاعم 
ــتـــدون خــالــيــة من  الـــتـــي ســاقــهــا المـــعـ
الـــــذي  »الأخ«  اســـــــم  وأن  الــــصــــحــــة، 
ثبت عليه أيّ 

َ
همونه بالعمالة، لم ت

ّ
يت

ذاته  المصدر  ويَعتبر  التهم.  تلك  من 
ــوا اغــتــيــال الــشــيــخ  ــاولـ أن »هـــــؤلاء حـ
خضر معنوياً، بملاحقته والتشهير 
بــســمــعــتــه والــتــشــكــيــك بــوطــنــيــتــه في 
مــواقــعــهــم الـــصـــفـــراء، وأخـــيـــراً طـــرده 
من جامعة النجاح، والتضييق على 
تحرّكاته من خلال مراقبته بعناصر 

أمنية بلباس مدني«.
عقب محاولة الاغتيال، رفض عدنان 
ــقـــديـــمـــة فــي  الـــــخـــــروج مــــن الـــبـــلـــدة الـ
ه 

ّ
نابلس، من دون حصوله على حق

ــذا، نــاشــد الشيخ  لــ فـــي ردّ اعـــتـــبـــاره، 
قــــــيــــــادات الــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونخب مدينة نابلس تسجيل موقف 
إزاء محاولة الاغتيال والتشويه التي 
تــعــرّض لــهــا. وبــعــد مــقــاطــع مــصــوّرة 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــر مــ ــبــ انــــتــــشــــرت عــ
ــادي فــي  ــيــ ــقــ ــر الــ ــاعــــي، حـــضـ ــمــ ــتــ الاجــ
»كــتــائــب شــهــداء الأقـــصـــى«، المــطــارَد 
ــلـــســـي، الـــــــذي حــظــي  ــابـ ــنـ ــم الـ ــيــ ــراهــ إبــ
بشعبية كبيرة عقب استشهاد رفاقه 
وظــهــوره فــي جــنــازتــهــم، إلـــى الشيخ 
ــان، واحــتــضــنــه أمــــام الــجــمــهــور  ــدنـ عـ
ل 

ّ
قــبــل أن يتكف ــذاره،  ــتــ اعــ وعـــبّـــر عـــن 

ــنــــين بــاســتــكــمــال  ــواطــ المــــئــــات مــــن المــ
الاعــتــبــار، عــبــر تنظيم  ردّ  مــشــهــديــة 
ــه بـــهـــتـــاف  ــتــ ــقــ مــــســــيــــرة حـــــاشـــــدة رافــ
المــبــايــعــة والــتــقــديــر، حــتــى مــغــادرتــه 

المدينة.
ــنــــد هــــذه  ــهِ عــ ــتــ ــنــ ــكــــن المــــشــــهــــد لـــــم يــ لــ
النقطة، إذ إنه وعقب ساعة من لقاء 
من  م مجموعة 

ّ
نظ بالشيخ،  المــطــارَد 

لحركة  التابعين  مين 
ّ
الملث المسلحين 

»فتح«، يتوسّطهم النابلسي بنفسه، 
ــــه الــجــمــيــع 

ّ
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً، ظــــن

لــتــقــديــم اعـــتـــذار رســمــي مـــن عــدنــان، 
أنه  تبيّن  البيان،  م 

ّ
الملث تلا  وحينما 

يــحــمــل عـــبـــارات الــتــخــويــن والاتـــهـــام 
 الشيخ. 

ّ
بالعمالة وإثارة الفتنة بحق

ــــرة مـــــن الــلــيــلــة 
ّ

وفــــــي ســــاعــــة مــــتــــأخ

الذكية، إلغاء الرسوم الجمركية، إلغاء 
المـــوافـــقـــات الأمــنــيــة لــلــبــيــوع الــعــقــاريــة، 
ودعم المزارعين وتمكينهم من استثمار 
ــدار هـــذا البيان  أراضــيــهــم«. وجـــاء إصــ
ــداول مـــوقـــف لــرئــيــس  ــ ــ ــام مــــن تـ ــ بـــعـــد أيــ
ــــدروز فــي ســوريــا،  طــائــفــة المــوحّــديــن الـ
الـــشـــيـــخ حــكــمــت الـــهـــجـــري، يــعــلــن فــيــه 
تــأيــيــده لــلاحــتــجــاجــات، وهـــو مــا جــرى 
استثماره مــن قِــبَــل المــعــارضــة مــن أجل 
ينعكس  أن  دون  مــن  المـــوقـــف،  تسعير 

ذلك ازدياداً في وتيرة التحرّكات.
ــســمّــى 

ُ
ــا ت فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت مــ

»لــجــنــة الــتــواصــل الـــدرزيـــة لــعــرب 48« 
نــيّــتــهــا تــســيــيــر قــافــلــة مـــن المـــســـاعـــدات 
ــداء،  ــويـ ــــى الـــسـ الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة إلـ
مــشــيــرة إلـــى أن الــقــافــلــة تــتــكــوّن مــن 70 
ــاً مــن المــــواد الــغــذائــيــة الــتــي جُمعت 

ّ
طــن

حملة  عبر  والكرمل،  الخليل  دروز  من 

أن الموافقات الرسمية ضرورية لعبور 
مثل هذه القافلة، ولا يكفي موقف الأمم 

المتحدة لإتمام الأمر.
»الأخــبــار«،  لـــ لعة، 

ّ
وتــقــول مــصــادر مط

أيّ جهة  مــن   طلباً 
ّ

لــم تتلق إن دمشق 
القافلة حتى  هــذه  لدخول مثل  أممية 
ــد، مــضــيــفــاً أن  ــ صــبــاح يـــوم أمـــس الأحـ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لـــن تـــوافـــق على 
دخــولــهــا أيّـــاً كــانــت المـــبـــرّرات، لكونها 
تتجاوز الادّعــاءات الإنسانية، إضافة 
إلى كونها قادمة من جهة غير موثوقة 
ــــي الأراضـــــــــي المــحــتــلــة.  ــلـــق، وهــ ــالمـــطـ بـ
فـــي المــقــابــل، تــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى أن 
على  توافق  قد  الإسرائيلية  الحكومة 
نقل تلك المساعدات، بطلب من رئيس 
فلسطين  في  الـــدروز  دين  الموحِّ طائفة 
المــحــتــلــة، مــوفــق طـــريـــف، لــكــن ذلـــك قد 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــمّ مــــن خـــــلال الأراضـــــــــي الأردنـ ــتــ يــ

وعن طريق عمليات تهريب لا دخول 
إلــى الأراضــي السورية. وكان  نظامي 
طـــريـــف، طـــرح خـــلال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
إلــى روســيــا فتح معبر مباشر يربط 
محافظة السويداء بالأراضي الأردنية 
ــم  ــ ــة ودعـ ــيــ ــاثــ ــقـــديـــم مــــســــاعــــدات إغــ ــتـ لـ

مشاريع اقتصادية.
ــوازٍ، أعلنت »قــوة مكافحة   مـ

ّ
على خــط

الــتــي قــدّمــت نفسها سابقاً  ــــاب«،  الإرهـ
»حــزب  ــذراع الــعــســكــريــة لـــ ــ عــلــى أنــهــا الـ
السورية،  للحكومة  المــعــارض  الــلــواء« 
»فــرع  عــن تسليمها أحــد الأشــخــاص لـــ
الـــتـــحـــقـــيـــق« الـــتـــابـــع لــفــصــيــل »جــيــش 
ــوات  ــقــ ــي لــ ــ ــ ــوالـ ــ ــ ــر الـــــــثـــــــورة« المـ ــ ــــاويـ ــغـ ــ مـ
الاحتلال الأميركي. وهي خطوة تأتي 
فـــي إطــــار الــتــنــســيــق مـــا بـــين الــطــرفــين، 
والــــذي ســيــأخــذ منحى أكــثــر وضــوحــاً 
من  فــي محاولة  المقبلة،  المرحلة  خــلال 

في  حة 
ّ
مسل جهات  لتوريط  واشنطن 

الــســويــداء فــي الــعــمــل لــصــالــحــهــا، بما 
يــخــلــق لــهــا مــوطــئ قـــدم فـــي المــحــافــظــة 
ـــت طــيــلــة الـــســـنـــوات الــســابــقــة 

ّ
الـــتـــي ظـــل

 في مناسبات 
ّ

خارج خريطة الحرب، إلا
تمّت  الــتــي  التسليم  عملية  مـــحـــدودة. 
بــــزعــــم أن المـــخـــتـــطـــف »ج.حــــــمــــــزة« مــن 
مروّجي المخدرات تجاوزت مطالب »آل 
العقل  لمشايخ  ابنهم  بتسليم  حــمــزة« 
الــســوريــة. ومن  القضائية  الــجــهــات  أو 
العملية،  لمــثــل هـــذه  مــبــرر  دون وجــــود 
ــاء الــتــســلــيــم لــيــكــون بــمــثــابــة إعـــلان  جــ
رسمي عن إطلاق التنسيق المباشر من 
قِبَل »حــزب الــلــواء« وذراعـــه العسكرية 
ــر  ــيـــركـــي، الأمـ ــوات الاحــــتــــلال الأمـ ــ مـــع قـ
الذي سيشكّل التحدّي الأمني الجديد 
للسويداء، والــذي قد لا يقوى مشايخ 

العقل على احتوائه.

ى عدنان اتصالًا هاتفياً 
ّ
نفسها، تلق

مــن الــنــابــلــســي، أكـــد فــيــه الأخــيــر أنــه 
تعرّض للتضليل، إذ قدّم له عناصر 
ــتــــح« بـــيـــانـــاً يـــحـــوي عـــبـــارات  مــــن »فــ
على  والتأكيد  الشيخ،  مــن  الاعــتــذار 
وحــــدة الــصــف الـــوطـــنـــي، فــيــمــا تــلــوا 
ــر الـــصـــحـــافـــي بـــيـــانـــاً  ــمــ ــؤتــ خــــــلال المــ
ن المساند 

َ
مغايراً، وجدّد موقفه المعل

لعدنان واعتذاره عن الحدث.

عـــمـــلـــيـــات الــتــضــيــيــق عـــلـــى حــضــور 
الــشــيــخ الــلافــت فــي الــضــفــة المحتلة، 
لــم تــبــدأ ليلة الــســبــت المــاضــي، إذ إن 
قديم  المعنوي لحضوره  الاستهداف 
قِــدَم إضراباته المفتوحة عن الطعام. 
ــــعــــدّ الإضـــــــراب الـــــذي خـــاضـــه عــام  ويُ
إدارة  مــصــلــحــة  فــيــه  وأجـــبـــر   ،2012
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة عــلــى إطـــلاق 
ســراحــه تحت وطــأة خــطــورة وضعه 
ــبـــدايـــة الــفــعــلــيــة لمــعــارك  ــحّـــي، الـ الـــصـ
الأمعاء الخاوية، فيما شكّل إضراب 
العام 2015، والذي تواصَل لـ56 يوماً، 
ل الشيخ الشاب )43( إلى  بداية تحوُّ
أيــقــونــة وطــنــيــة شــديــدة الــتــأثــيــر في 
مــشــهــديــة الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة. ويـــقـــدّر 
مــراقــبــون أن عــدنــان هــو الشخصية 
الحزبية الوحيدة التي تمارس دوراً 
 في تذخير حالة الاشتباك مع 

ً
فاعلا

 عن دوره في إعــادة 
ً
الاحــتــلال، فضلا

بــنــاء المـــقـــاومـــة فـــي جــنــين، وتــوحــيــد 
ــهـــــا الـــعـــســـكـــريـــة تـــحـــت مــســمــى  أذرعـــ
حزام  عمليات  غرفة   - »كتيبة جنين 
 مــن »ســرايــا 

ً ّ
الـــنـــار«، الــتــي تــضــمّ كــــلا

القدس« و«كتائب شهداء الأقصى«.

نهج جديد

ة 
ّ
كاف الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل 

أصـــــــــدرت بــــيــــانــــات مــنــفــصــلــة دانـــــت 

الاعـــــتـــــداء عـــلـــى عــــدنــــان، بــاســتــثــنــاء 
الصمت،  التزمت  التي  »فتح«  حركة 
ياً رسمياً 

ّ
وهو ما يرى فيه الشيخ تبن

لمحاولة إســكــات صــوتــه. إذ قـــال، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن الــســلــطــة 
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة تــحــاول تغييبه 
ــن الـــتـــحـــدّث  ــ ــــن المـــشـــهـــد ومـــنـــعـــه مـ عـ
ــداً أن  ــ ــــؤكـ ــالــــشــــأن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـ بــ
ظــهــوره فــي مــراســم تشييع الشهداء 
رين »يغيظ  المحرَّ الأسرى  واستقبال 
الاحتلال ويؤرّق السلطة«. ومن هنا، 
عــــدّ إطـــــلاق الـــنـــار عــلــيــه فـــي نــابــلــس 
»مــصــلــحــة احـــتـــلالـــيـــة، لــكــن الــبــعــض 
الاحتلال،  تمثيل  رضي  الفلسطيني 
وأن يــكــون يــداً وقــدمــاً لـــه«. وأضـــاف: 
ضحت أكثر عندما 

ّ
ات »هــذه الصورة 

حة تدّعي أنها 
ّ
خرجت مجموعة مسل

ــة فـــتـــح بــمــؤتــمــر صــحــافــي  ــركـ مــــن حـ
تضمّن عبارات تخوين لي«، معتبراً 
ون 

ّ
إلــى أنهم يتبن ذلــك إشـــارة مهمّة 

الحدث »الشنيع«.
ـــل 

ّ
ــاتـــب والمـــحـــل ــكـ مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الـ

السياسي، ثابت العمور، أن محاولة 
الاغتيال هي »عملية مركبة تستهدف 
إشغال الناس وإلهاءهم، وتقديم أيّ 
قضية إشكالية تحمل طابعاً فتنوياً 
ــف الــهــجــوم عــلــى الــســلــطــة، لا 

ّ
لــيــتــوق

ســيــمــا فـــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال الــنــاشــط 

دمشق - محمود عبد اللطيف

التي  الاحتجاجات  مي 
ّ
مُنظ عن  صــدر 

خــرجــت فــي مــحــافــظــة الــســويــداء، يــوم 
ــع أمــــام  ــ ــ

َ
ــيـــان وض الــجــمــعــة المــــاضــــي، بـ

الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــة مــدنــيــة  ــ المـــطـــالـــب، عــلــى رأســـهـــا »دولــ
عادلة من دون تمييز حزبي أو طائفي 
أو عــرقــي ومــن دون احــتــكــار للسلطة، 
دولــــــــة قـــــانـــــون ومــــؤســــســــات لا دولـــــة 
فساد واستبداد«، إضافة إلى عناوين 
أخرى غير ذات صلة بالسبب الرئيس 
استبعاد  في  ل 

ّ
والمتمث للاحتجاجات، 

شرائح من المواطنين من دائرة الدعم، 
مـــن قــبــيــل »إطــــــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين، 
ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين 
عنه«. لكن البيان تضمّن أيضاً مطالب 
البطاقة  »إلــغــاء  بينها  مــن  اقتصادية 

عقب محاولة 

الاغتيال رفض 

عدنان الخروج 

من البلدة 

القديمة في 

نابلس

)أ ف ب(
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ستريمينغ

ذواتنا الميتة »ع شفير« الفوضى
المنذر الدمني

الموت، لطالما كان اللغز البشري الأكثر تعقيداً، فقد اختلفت 
التاريخ، واختلفت معها محاولات الإنسان  تفسيراته عبر 
تطور  كلما  قــبــولــه.  حــتــى  أو  هزيمته  أو  لفهمه  الــتــاريــخــيــة 
قبوله كحقيقة  الــواجــب  بــالمــوت  تتطوّرت علاقته  الإنــســان، 
مطلقة. لكن مع كل المحاولات، بقي الموت تراجيديا الإنسان 
الكبرى، وخصوصاً عندما يصبح عشوائياً غير مصحوب 

بسبب منطقي قد يخفف الألم عن أهالي الموتى.
ــا قــد يخلفه مــن فــوضــى فــي نفوس  المــــوت الــعــشــوائــي ومـ
»عَ شفير«  لفيلم  المــوضــوعــة الأســاســيــة  ــل 

ّ
يــشــك الــنــاجــن، 

يُــعــرض حالياً على  الـــذي  ــــ إخـــراج محمد صــبّــاح(   2017(
منصة »أفلامنا« تحت تيمة »الوحدة«. في باكورته الروائية 
)89 د ــ إنتاج ألماني(، يحكي محمد صبّاح )مواليد بيروت ـ 
1990( قصة المصور الفوتوغرافي عمر الذي يموت حبيبه 
على إثــر تفجير فــي ضاحية بــيــروت. يــحــاول عمر إيجاد 
مــعــنــى مـــن خـــلال عــمــلــه عــلــى مـــشـــروع جــديــد مــوضــوعــتــه 
يـــروون قصصهم معه بهدف  أشــخــاص  المـــوت، بمشاركة 
تصويرها. يبحث عمر داخل هذه القصص عن ذاته وعن 

مساحة للتعبير عن ألمه.
يُقسم الفيلم إلى ثلاث قصص تخترق وحدة عمر، نرى من 
خلالها تطور شخصيته وكشف حقائق عنها تجعلنا نرى 
فوضى  مــع  القصص  تتداخل  داخــلــه.  الحقيقية  الفوضى 

ــــم  ــــب وأل ــره وحـ ــ مـــشـــاعـــر غـــضـــب وكــ
وخوف تقود عمر لإنهاء العلاقة بينه 

وبن صاحب القصة بطريقة سيئة.
ــــــــروى الـــقـــصـــص الــــثــــلاث بــطــريــقــة 

ُ
ت

لكنها  الــشــكــل،  حــيــث  مــن  متشابهة 
ــن حــيــث  ـــهـــا بــعــضــاً مــ

ُ
يُـــكـــمـــل بـــعـــض

ــــحــــبــــكــــة، الـــتـــي  ــون وســــيــــر ال ــمــ المــــضــ
ت من خلالها شخصية عمر.

ّ
تكشف

تـــــبـــــدأ كــــــل قــــصــــة بـــتـــعـــريـــفـــنـــا إلــــى 
الشخصية من خلال روي حكايتها 
المــوت أمــام الكاميرا. يأتي بعدها  مع 
مشهد جلسة التصوير الذي يجعلنا 
أكثر  مختلفة  بطريقة  الحكاية  نــرى 
صــدقــاً، وكــيــف تــؤثــر حقاً فــي عمر. 
 
ً
تــواصــلا تــبــدأ حــواريــة تخلق  بعدها 

يسيطر  بطريقة سيئة.  تنتهي  القصة  بن عمر وصاحب 
الـــذي فقد  الــراقــص  الغضب على عــمــر، حــن يجعله جــرح 
ملمح  أول  يظهر  هــنــا،  ــى. 

ّ
المــتــوف بحبيبه  ـــره 

ّ
يـــذك صــديــقــه، 

فوضى في شخصية عمر تجاه أزمته الشخصية، الغضب 
من الفقدان. 

بعدها نـــراه مــع »مـــي« الــتــي فــقــدت حبيبها الــســوري وهو 
يــحــاول أن يــســافــر إلـــى ألمــانــيــا عــبــر الــبــحــر. يسيطر عليه 
الــحــب مــن خـــلال تماهيه مــع قــصــة الــحــب الــتــي تــرويــهــا له 
تتوالى  ى. 

ّ
المتوف الــذي عاشه مع حبيبه  الحب  مــي، فيتذكر 

الأحداث، ويحاول عمر أن يغتصبها، لينكشف ثاني ملمح 
فــوضــى فــي شخصيته، فــي مــحــاولــتــه مـــلء فـــراغ الــفــقــدان 

بطريقة عنيفة.
وأخيراً نراه مع شخصية المغترب أنتوني الذي عاد إلى لبنان 
إلى ترك ندبة كبيرة على ساقه يكتشفها  الانفجار  وأدى 
إلــى صــراع عنيف  التي تمتد  التصوير  عمر خــلال جلسة 
بينهما والتقاط صور أثناء ضرب كل منهما للآخر لتوثيق 
لحظة الخوف التي يعيشها الشخص من الآخر، فيفرغ عمر 

مشاعره وغضبه الذي حاول أن يكبته طيلة فترة حِداده.
الفيلم قضايا عدة بطريقة غير مبتذلة عبر حكاية  يطرح 
الجنسية  المثلي  البطل  شخصية  بطرح  ســواء  متماسكة، 
الذي يعيش صراعاً بسبب فقدانه شريكه، أو قضية الشاب 

السوري الذي مات في البحر بحثاً عن النجاة، ومدى ترابط 
المصيرين السوري واللبناني عبر قصة الحب ما بن الفتاة 
الــلــبــنــانــيــة والـــشـــاب الـــســـوري. طـــرح مــمــاثــل لــهــذه القضايا 
ينطلق مــن فــهــم جــوهــر مــعــانــاة الإنـــســـان رغـــم اخــتــلافــات 

الهوية الوطنية أو الهوية الجنسية.
ــيــة مــرتــبــطــة بـــأنـــواع  يــتــســم الــفــيــلــم بــجــمــالــيــة بــصــريــة عــال
ــكـــادر، إذ انقسم  الــتــصــويــر وحــركــة الــكــامــيــرا وجــمــالــيــة الـ
الــذي لاحق  التصوير  أســاســيــة:  أنـــواع  إلــى ثلاثة  التصوير 
هنا  أســاســي.  بشكل  عمر  الأساسية وشخصية  الحكاية 
تبدو الكاميرا متلصّصة ترصد ملامح البؤس والوحدة في 
الكاستينغ وملامح  قاعة  في  المنتظرين  الأشخاص  وجــوه 
البؤس والوحدة عند عمر وهو يأكل وحيداً في الاستديو. 
أنها تبدو قلقة تلاحق عمر وهــي تهتز هــزة بسيطة.  كما 
مــن خـــلال حــركــة الــكــامــيــرا ومــكــانــهــا، اســتــطــاع المــخــرج أن 
يشعرنا بحالة عمر المضطربة ورغبته في التلصص على 
المدينة وتجلياتها في قصص الناس وذواتهم، ورغبته حتى 
الإمكان عن مواجهتها  ذاتــه، مبتعداً قدر  بالتلصص على 
كما يبتعد بمكان سكنه عن بيروت ورغبته بعدم زيارتها.

بكاميرا  الشخصيات  فيرصد قصص  الــثــانــي،  الــنــوع  أمــا 
تفاصيل وجــوه  فــي  عــالــيــة  تظهر جمالية  بــاهــتــة  وثــائــقــيــة 
الــشــخــصــيــات، وهــــي تــتــحــدث عـــن حـــالـــة الـــفـــقـــدان أو عن 
الــصــدق  مــن  بــحــالــة  مــلامــحــهــا  الــذاتــيــة. تختلط  قصصها 
والـــتـــمـــثـــيـــل، تــعــطــيــنــا تــفــاصــيــل مـــغـــريـــة غـــيـــر كـــامـــلـــة عــن 
الــشــخــصــيــات، وتــدفــعــنــا إلـــى الــرغــبــة 

بالتعرف إليها أكثر.
أما النوع الثالث، فهو لقطات الكاميرا 
ــبــــدو مــــن كـــامـــيـــرا  ــتــــي تــ ــ ــة ال ــوّهــ المــــشــ
المــراقــبــة. كــانــت هـــذه الــلــقــطــات مهمة 
جداً في توضيح علاقة الشخصيات 
ــذي يــخــلــقــه عمر  ــ ــوع الـــتـــواصـــل الـ ــ ونـ
ينتجان عن  وفــوضــى  تــشــوّه  معها. 
يـــبـــادر فيها  لــلــتــواصــل  مــحــاولــة  أي 
على شخصيته.  يغلب  وعنف  عمر، 
على  عالية  جمالية  أضفت  أنها  كما 
لقد كانت بمثابة ومضات  الــصــورة. 
تعبّر عن التشوه الذي ترصده العن 
الــخــارجــيــة )كــامــيــرا المــراقــبــة( وكيف 
فاختيار  الــخــارج،  مــن  المشهد  يــبــدو 
قاً، وضعها في لحظة 

ّ
اللقطات كان موف المخرج لمكان هذه 

تشبّعنا  إذ  بينها،  مــا  فــي  الشخصيات  عــلاقــة  فــي  ذروة 
بصرياً وتنقلنا هذه اللحظة الخاصة إلى مستوى شعوري 
التصوير الأكثر جمالية في  أعلى. كانت مشاهد جلسات 
إلى  الداخلي وتدخل  الشخصيات  الفيلم، تعبر عن صــراع 
ذات عمر الخاصة. كانت هذه المشاهد النقطة المحورية التي 
إلــى مستوى  أولــي  بــالآخــر مــن مستوى  تنقل علاقة عمر 

أعمق يُظهر فوضى شخصيته.
نـــرى عــمــر يــراقــب مــن بــعــيــد بــيــروت الــتــي يــتــصــاعــد منها 
الــــدخــــان. نــــرى المـــديـــنـــة بــفــوضــاهــا ودمــــارهــــا وعــبــثــيــتــهــا 
ى لهم هو قصصهم 

ّ
وجحيمها وذوات قاطنيها. كل ما تبق

مع الفقدان، خوفهم من الموت ومحاولاتهم البائسة للنجاة.
نتج فيه 

ُ
لعل الفيلم اليوم يكتسب قيمة أكبر من الوقت الذي أ

عام )2017(، بسبب ذاكــرة مشتركة خلقها انفجار 4 آب 
لكل إنسان يعيش ضمن هذه المنطقة. لكن قيمته الحقيقية 
عــن معنى كل  يــومــاً  بكل شخص ســأل  مرتبطة جوهرياً 
هذا الدمار والعبث، كل شخص عاش فقداناً بطريقة عبثية، 
كل شخص شهد انفجاراً ونجا، لكن الانفجار ترك داخله 

محى.
ُ
فوضى قد لا ت

»عَ شفير«: لغاية 2 آذار )مارس( على منصة »أفلامنا«

الفيلم عن كل شخص 

 
ّ

شهد انفجاراً ونجا، لكن

الانفجار ترك داخله 

محى
ُ

فوضى لا ت

آل باتشينو 

في 

مشهد من 

العمل

مارلون 

براندو 

في العمل

ة تحتفي بمرور خمسين عاماً على تحفة كوبولا
ّ

الصالات اللبناني

د دماء السينما  الأميركية
ّ

اب« الذي جد
ّ
»العر

ماذا لو، على عكس التحرّش والضرب 
التي  المستمرّة  الأفــعــال  والقتل، هــذه 
رأينا  النساء،  الــرجــال ضــد  يرتكبها 
التأمل  فــي  تجربة  معاكسة؟  صــورة 
فـــي مـــواجـــهـــة الــعــنــف الـــــذي تــعــانــيــه 

ــاء، ضــــــــراوة فــــي ســلــســلــة مــن  ــســ ــنــ الــ
الجرائم ترتكبها شابة ضد رجال لا 
يريدون منها سوى جسدها. »بلاك 
الريح«  كــان  تسمع  »لا  أو  ميدوسا« 
الـــتـــونـــســـيـــن  لـــلـــمـــخـــرجـــن   )2021(

الشابي وإسماعيل، يضعنا  يوسف 
كــشــهــود عـــيـــان عــلــى أفـــعـــال شنيعة 
 )noir( »متحيّزة جنسياً. فيلم »نوار
لــيــالٍ، حكاية  عربي، خرافة في تسع 
نسوية خــارقــة. نــدى )نـــور هــاجــري( 
تــعــانــي مـــن ضــعــف الــســمــع وتعيش 
حـــيـــاة مــــزدوجــــة. فـــي الـــنـــهـــار، حــيــاة 
مـــنـــعـــزلـــة تـــعـــمـــل كـــمـــحـــررة مــحــتــوى 
فــيــديــو ولــكــنــهــا تــغــوص بــعــد حلول 
لتونس  الليلية  الــحــيــاة  فــي  الــظــلال 

وتطارد الرجال لقتلهم.
شــــريــــط رتــــيــــب وعـــنـــيـــف مــــع لمــســات 
ــــاب نــفــســيــة  ــعـ ــ ــة وفــلــســفــيــة وألـ ــزيــ رمــ
ــتـــدرّج فـــي الـــشـــدة مع  وتــقــنــيــة قــتــل تـ
تـــقـــدم الــفــيــلــم. كـــل شــــيء مــفــتــوح في 
الشريط: الوقت، المكان، رمزية القتل، 

شـــيء فــي الــســيــنــمــا يــتــكــوّن مــن ســرد 
قصة بطريقة جيدة. وفي هذه الحالة، 
الأب والأبن يحبّ أحدهما الآخر جداً.

ة الـــفـــيـــلـــم الــــســــرديــــة مـــفـــاجـــئـــة.  ــاء ــ ــفـ ــ كـ
فـــي 175 دقــيــقــة، تــخــبــرنــا قــصــة ذات 
جوانب متعددة أكثر تعقيداً من تلك 
تلفزيونية  مسلسلات  تشرحها  التي 
ــر مــــن 50 ســــاعــــة. كــل  ــثـ حـــالـــيـــة فــــي أكـ
ــح بــدقــة لاســتــغــلال الــقــوة 

ّ
إطــــار مــســل

الـــتـــعـــبـــيـــريـــة الـــعـــظـــيـــمـــة لـــلـــســـيـــنـــمـــا، 
ــا،  ــ الـــنـــغـــمـــات المــوســيــقــيــة لــنــيــنــو روتـ
والظلال التي تعمل كمرآة للصراعات 
الفضاء  كورليوني.  لعائلة  العاطفية 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــلـــفـــيـــلـــم مـــتـــأثـــر بـــقـــوة 
بــالــرســم الــكــلاســيــكــي، ذروة المــونــتــاج 
وسلسلة  دينياً  احتفالًا  يخلط  الــذي 
من الاغتيالات. كل شيء ثوري اليوم 
كما كان قبل خمسة عقود، يكشف عن 
قوة الصورة في خلق المعاني. سلاسة 
كـــورلـــيـــونـــي هــــي مــــحــــور الـــفـــيـــلـــم فــي 
الإجــرامــي  للعالم  الفجة  اللمحة  هــذه 
ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ومـــشـــتـــقـــاتـــه الـــداخـ
المـــتـــضـــاربـــة، الـــتـــي تــشــمــل أعــضــاءهــا 
والـــســـيـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
لمــنــاوراتــهــا الإجــرامــيــة فــي دوامــــة من 
امتلاك  إن  والعنف.  والفساد  السلطة 
القوة والسيطرة على أعمال المخدرات 
ج  ــزات لــفــعــل يــتــوَّ

ّ
والــقــمــار، هــي المــحــف

ــاء والمــــــــوت بــنــبــرة  ــ ــدمـ ــ ــن الـ ــة مــ ــ ــــدوامـ بـ

شفيق طبارة

أيـــقـــونـــة ثــقــافــيــة وســيــنــمــائــيــة. فــيــلــم 
بما  بأكملها،  السينما  صناعة  غــيّــر 
فـــي ذلــــك الــتــســويــق والــــتــــرويــــج، دور 
الأول،  الــــعــــرض  وتـــنـــســـيـــق  الــــعــــرض 
حتى وصل تأثيره إلى كيفية تصرف 
الذين تبنوا رموزاً  العصابات،  رجال 
وطــقــوســاً لــم تــكــن مـــوجـــودة مــن قبل. 
اقتبس فرانسيس فورد كوبولا فيلم 
رح أخيراً في 

ُ
»العراب« )1972( ــ الذي ط

الــصــالات فــي مناسبة مــرور خمسن 
ـــ عــن روايـــة ماريو  إنتاجه  عاماً على 
بوزو الشهيرة التي أعادت النظر في 
أسطورة المافيا وسعت إلى فهم سبب 
تأصّلها في التاريخ وتقاليد الأجداد. 
بهذه المادة الغنية، بنى كوبولا إحدى 
المعاصرة.  للسينما  العظيمة  المآسي 
في  الحقيقية  الفنية  الأعــمــال  تنجح 
ــزمـــن. عــنــد عــرضــهــا مـــراراً  امــتــحــان الـ

وتــكــراراً، تكشف حقائق جديدة حول 
الــبــشــري وتــذهــلــنــا بصفاتها  الــشــرط 
الــجــمــالــيــة. »الـــعـــراب« هــو إحــــدى تلك 
الحالات النادرة التي خلقت لتنفيذها 
عـــاصـــفـــة مــثــالــيــة وعـــشـــوائـــيـــة بــهــدف 
ووضـــع جميع  فيلم  مــشــروع  تحقيق 

القطع في مكانها المناسب. 
ــفـــيـــة اســـتـــخـــلاص  ــيـ عـــــــرف كـــــوبـــــولا كـ
المــوضــوعــات الأصــيــلــة لـــروايـــة بـــوزو. 
نحت قصة عائلية تعاملت، في الوقت 
الأميركي  الحلم  تناقضات  مع  نفسه، 
ــى من  وتـــجـــارب ومــحــن الأجـــيـــال الأولــ
نــعــرف عــائــلــة كورليوني  المــهــاجــريــن. 
الابـــن الأكبر  المــعــرفــة: الأب فيتو،  حــق 
ــيـــف فــــــريــــــدو، كـــونـــي  ــعـ ســـــونـــــي، الـــضـ
الوحيدة، مايكل الغامض الذي انتهى 
بــه الأمــر بــارتــداء حياة لا يريدها، ما 
أدى إلـــى الانـــحـــراف عـــن قــيــمــه بــهــدف 
ــرانـــدو،  الــــدفــــاع عـــن نــفــســه. مــــارلــــون بـ
دوفــــال، جيمس  روبـــرت  باتشينو،  آل 
العاملن  الممثلن وجميع  غان وبقية 
فــي الــفــيــلــم، خــلــقــوا لــحــظــات حميمية 
ومـــأســـاويـــة ومــلــحــمــيــة، مــثــل احــتــفــال 
الزفاف الــذي افتتح الفيلم. ما كان ما 
ذكرناه ممكناً لولا بعض الدقائق في 
الفيلم )ســؤال فيتو عن مايكل،  بداية 
ــده وعــيــنــاه في  حــديــث مــايــكــل عــن والــ
الأرض( في مشهد الزفاف الذي أعطى 
كل  النهاية،  فــي  الفيلم.  لباقي  معنى 

ملحمية، بــنــاءً عــلــى عــنــاويــن الــشــرف 
الـــتـــي تــكــتــنــف قــيــمــة الـــقـــرابـــة والـــــولاء 
والــرغــبــة فــي السلطة والانــتــقــام. قــدّم 
كــوبــولا درســـاً فــي الإيــقــاع، فــي نبضه 
الــســردي مــع الــتــقــلــبــات والانــعــطــافــات 
ــــي حـــبـــكـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــرة فــ ــمــ ــتــ المــــســ
ببراعة،  مــحــددة  شخصيات  زها 

ّ
تحف

وبـــإنـــتـــاج فـــاخـــر يــجــســد جــــواً حــزيــنــاً 
صــورة  على  التركيز  بفضل  ومتوتراً 

غولدون ويليس المذهلة.
هناك ازدواجــيــة متمثلة فــي الأحــداث 
والمونتاج، كما في بداية الفيلم عندما 
نعيش عالمن بن العرس في الخارج 
ومكتب الدون في الداخل. طوال الفيلم، 
نـــفـــكـــر فــــي تــــطــــور شــخــصــيــة مـــايـــكـــل، 
إحدى أكثر الشخصيات تعقيداً. خلال 
فــي صقلية، نقدر طرق  وجــود مايكل 
تفكير فيتو بعد مقتل سوني، ونفهم 
فرض بعض القيم على الأخرى. 

ُ
كيف ت

وفي هذه المرحلة، نلاحظ الازدواجية 
ــز فـــي هــذا  ــ فـــي عــقــل الـــــدون، وكــيــف ركّ
الصراع على حماية أسرته قبل الرغبة 
في الــدم. وبفضل السلام الــذي فرضه 
الــــــدون، يــعــيــد الــفــيــلــم تــجــمــيــع الــقــطــع 
وتشكيلها لمواصلة إنشاء المسار الذي 
الجديد،  والــدهــا  مع  العائلة  ستتبعه 
مـــايـــكـــل. جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع فــيــتــو 
بمهمة  مايكل  تكليف  تــم  كمستشار، 
البيولوجية  ســواء  الــجــديــدة،  العائلة 
لغاية  الفيلم  مــدة  طــوال  التجارية.  أو 
تــثــبــيــت مــايــكــل كـــــربّ لــــأســــرة، نصل 
إلــى النهاية وإلــى مونتاج مــواز آخر، 
إلى عالمن مختلفن. صور المعمودية 
ــالات، قــيــم الــعــائــلــة الــديــنــيــة  ــيــ ــتــ والاغــ
والتجارية التي تخلق تبايناً مع عالم 
آخـــر يعيش فــيــه الـــرجـــال فــقــط. يقسم 
مـــايـــكـــل عـــلـــى الــتــخــلــي عــــن الــشــيــطــان 
وأعــمــالــه وفــي الــوقــت نفسه الــذي يتم 
فــيــه اغـــتـــيـــال أعــــــداء الأســـــــرة. يــدخــلــنــا 
الــحــدثــن ويسلط الضوء  كــوبــولا فــي 
ــــن لـــعـــائـــلـــة  ــهـ ــ ــلــــى وجـ مـــــــرة أخـــــــــرى عــ
ــذان الـــعـــالمـــان يفصل  ــ ــيـــونـــي... هـ كـــورلـ
بينهما بــــاب. هــو الــبــاب نــفــســه الــذي 
يدخله الرجال بعد الانتصار العظيم 
للعائلة، ليقبلوا مايكل كأب جديد. في 
هذه اللحظة، يغلق الباب أمام أعيننا، 
نــهــايــة الأحــــــداث. يــتــركــنــا كـــوبـــولا في 
ــر مـــن الـــبـــاب. »الـــعـــرّاب«  الــجــانــب الآخــ
لفترة  الــبــاب  فتح  الــصــفــراء،  بصورته 
الأمــيــركــيــة،  للسينما  جـــديـــدة  ذهــبــيــة 

ولجزءين آخرين من الفيلم. 

The Godfather في الصالات

 ،noir بلاك ميدوسا« فيلم«

خرافة في تسع ليال

ح بدقة لاستغلال 
ّ
كل إطار مسل

القوة التعبيرية العظيمة 

للسينما، والظلال التي تعمل 

كمرآة للصراعات العاطفية

تونس بالليل... امرأة تنتقــم من الرجال

ة
ّ

إنتاجات عربي

سينما

كان  تسمع  »لا  ونتائجها.  أسبابها 
البيضاء والسوداء  الريح« بصورته 
الأنــيــقــة يجذبنا فــي الــوهــلــة الأولـــى، 
نراقب عملية القتل الأولى مع صوت 
النشوة الجنسية بإعجاب وفضول. 
ثـــم بــعــد ذلــــك نــنــجــرف طــــوال الفيلم 
ـــتـــرك تــائــهــن مــربــكــن كما 

ُ
بــعــيــداً ون

لـــو كــنــا فـــي حــلــم. الــغــمــوض المــتــكــرر 
فـــي الــفــيــلــم والـــتـــداخـــل الــفــلــســفــي في 
قصة الراوية طوال مدة الفيلم )قصة 
ــــذي يــســقــط فــــي حــــفــــرة( لا  الــــرجــــل الــ
استخلاص  ســوى  خيار  أي  يتركان 
اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــنـــا الـــــخـــــاصـــــة. يــشــيــر 
ــي الــفــيــلــم إلــــى مــوضــوع  كـــل شــــيء فـ
ــام، ولــكــنــه يــفــتــقــر إلــــى الــقــوة  الانـــتـــقـ
لإحـــــداث تــأثــيــر عــلــيــنــا. عــنــد انــتــهــاء 

الفيلم، نخرج لا مبالن بما شاهدنا 
ولا مــبــالــن بــقــصــة نــــدى ودوافــعــهــا 
 لا نــعــرفــهــا. فيلم عــبــارة 

ً
لأنــنــا أصـــلا

من  لرجال  قتل  عمليات  عن سلسلة 
دون أي بعد آخر، قتل من أجل القتل. 
يمكن قــراءة الفيلم على أنه نوع من 
تأمل سينمائي على نمط متكرر من 
الــعــنــف، لا يـــحـــاول المــخــرجــان إلــقــاء 
وعــظــات أخــلاقــيــة أو تــبــريــر الأفــعــال 
الجرمية أو حتى التحدث عن سلطة 
ــــوي ورتـــابـــة الــعــيــش في  الــنــظــام الأبـ
تونس خلال النهار والحياة الليلية 
دون  مــن  وينتهي  الفيلم  يبدأ  فيها. 
حتى أي تأثير. مجرد صورة جميلة 

بطيئة عن امرأة تقتل الرجال.
شفيق...
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ــتـــى الــقــســوة  ــدّة وحـ ــ ــــشـ ــــبــــأس والـ ال
ــادة المــقــاومــة مـــيـــزات مــهــمّــة.  فـــي قــ
المقاومة  قــادة  عند  معدومة  كانت 
باللين  اتسموا  الــذيــن  الفلسطينيّة 
ــانـــت تــصــدر  الـــشـــديـــد. أحـــيـــانـــا، كـ
ــدّ أشـــخـــاص بــالــفــســاد  أحـــكـــام ضــ
والقتل وحتى العمالة، لكنها كانت 
ـــق خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا تــكــون 

َّ
ــل ـــعـ

ُ
ت

العقوبة إعداما. كان جورج حبش 
بالنسبة  الــحــصّ  سليم  مــن  قريبا 
إلى عقوبة الإعدام، لكنّ رفاقه كانوا 
أحـــيـــانـــا يـــفـــرضـــون عــلــيــه الـــشـــدّة. 
، أراد وديع حداد منع انشقاق 

ً
مثلا

إلا  بالقوّة،  الديموقراطيّة«  »الجبهة 
أنّ حــبــش مــانــع ورعـــاهـــا عــرفــات. 
أحمد  أبو  الشعبيّة  الجبهة  أعدمت 
يــونــس )يــونــس الــبــجــيــرمــي( الــذي 
ــن فـــي الــجــبــهــة  ــ ــان مـــســـؤول الأمـ كــ
وعـــضـــواً فـــي المــكــتــب الــســيــاســي. 
أدين بجرائم وتهم فساد، ولا نزال 
يونس  كــان  إعــدامــه.  نجهل سبب 
قـــد انـــضـــمّ إلـــى انــشــقــاق »الــجــبــهــة 
فــي عــام 1972  الــثــوريّــة«  الشعبيّة 
ثـــــمّ عـــــاد إلـــــى حـــضـــنـــهـــا، بـــالـــرغـــم 
مـــــن اتـــــضـــــاح عــــلاقــــة الانــــشــــقــــاق 
مسؤول  العراقيّة.  بالاستخبارات 
آخر في الجبهة، وليد قدّورة )عضو 
أدين  للجبهة(،  المركزيّة  اللجنة  في 
المكتب  لمصلحة  الــتــجــسّــس  بــتــهــم 
اللبناني )وكتابته محاضر  الثاني 
ـــشـــغّـــلـــيـــه(. اعــتــقــد 

ُ
ــتــــمــــاعــــات لم اجــ

كثيرون )بمن فيهم هيلدا حبش( 
 إسرائيليّا. لم 

ً
أن قدّورة كان عميلا

هم غسان 
ّ
يُعدم قدّورة الذي كان يت

كــنــفــانــي بــالــبــرجــزة. عــلاقــة قــرابــة 
بين قدّورة وبين قيادي في الجبهة 
ــاء فــوضــى  ــنــ ــ ب أث ــم هُــــــــرِّ حـــمـــتـــه، ثــ
لجأ  الإسرائيلي.  الاجتياح  صيف 
قدّورة إلى الإمارات حيث عمل في 
صحافتها. الحديث هنا عن رخاوة 
ولين قياديّي المقاومة الفلسطينيّة. 
لا تستطيع أن تقود ثورة أو حركة 
مقاومة بقرع الطناجر. قيادات كل 
والمــقــاومــة  الفرنسيّة  المــقــاومــة  مــن 
الجزائريّة كانت من معدن آخر. لم 
تكن قيادات حركات المقاومة هناك 
تتورّع عن تنفيذ حكم الإعدام ضدّ 
وجواسيسه.  الــعــدوّ  مــع  متعاملين 
»جبهة التحرير الوطني« الجزائريّة 
كــــانــــت شــــديــــدة الــــحــــزم والــــبــــأس. 
ــان يــلــغــي أحـــكـــام عــقــاب  عـــرفـــات كـ
نتيجة استعطاف العائلة.  المقاومة 
كانت  لبنان  الإسلاميّة في جنوب 
ــدَّ بـــأســـا وحـــزمـــا. تــشــعــر بـــأنّ  ــ أشـ
قيادتها لا تتورّع عن اتخاذ قرارات 
ضدّ جواسيس أو عملاء. لكن بعد 
ــمــت 

ّ
ــار وســل الــتــحــريــر تــغــيّــر المـــسـ

ــة خــاضــعــة  ــ ــدول ــ ــا لـــلـــدولـــة. وال أمـــرهـ
الدين  ورجـــال  الطائفة  لاعــتــبــارات 
يـــعـــطـــفـــون أحـــيـــانـــا عـــلـــى الــعــمــلاء 
أخير  مــلاذ  الطائفة  والجواسيس. 

لهم.

أسعد أبو خليل

على بالي

»لقاء الأصدقاء«: 

تحية إلى سمر الحاج

¶ في ذكرى مرور أربعين يوما على 
رحيل الإعلامية والمناضلة اللبنانية، 

سمر شلق الحاج )1963 ـــــ 2022/ 
الصورة(، يدعو »منتدى الإعلام في 

لبنان«، اليوم الإثنين، إلى المشاركة 
في »لقاء الأصدقاء« الذي يحتضنه 
»مسرح المدينة« )الحمرا(، في وقفة 

تحية وتقدير للمرأة الصلبة التي 
توفيت بعد صراع مع المرض. ومن 
المعلوم أنّ الراحلة كرّست أنشطتها 
وظهورها الإعلامي في الدفاع عن 

همين 
ّ
الضباط الأربعة الذين كانوا مت

زوراً باغتيال رئيس الحكومة السابق 
رفيق الحريري )2005-1944(، من 

بينهم زوجها مدير جهاز الأمن 
الداخلي السابق اللواء علي الحاج. 

وبوفاتها، فقدت الساحتان الصحافية 
والسياسية قامة مقاومة وصوتا عاليا 

في وجه الظلم.

»لقاء الأصدقاء«: اليوم الإثنين 
ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 

ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/753010

بيروت »تحت التحت«

¶ في الثامن من آذار )مارس( المقبل، 

 الناس« و»جمعية 
ّ

يدعو »نادي لكل
السبيل« إلى حضور فيلم »تحت 

التحت« )72 د ــ 2018( للبنانية سارة 
قصقص )الصورة( في »مكتبة بلدية 

بيروت العامّة«، على أن يليه حوار 
مع المخرجة. الوثائقي الذي يندرج 
ضمن فعاليات »نادي السينما«، 

ات التي يواجهها 
ّ
يتحدّث عن المشق

سائق سيارة أجرة فلسطيني يعيش 
في مركبته، وطفل سوري مشرّد، 

وسيّدة لبنانية مع عائلتها. يبثّ 

هؤلاء، من خلال مسيرتهم الحافلة 
بالوقائع القاسية وبحسّ دعابة لا 

يعرف الإحباط، بصيص أمل في أحلك 
الأماكن. حاز العمل جائزة أفضل 

وثائقي في »مهرجان القدس للسينما 
العربية« )2021(، والجائزة الكبرى 
في »مهرجان المتوسط السينمائي« 
)2020(، وجائزة لجنة التحكيم في 

»مهرجان مالمو للسينما العربية« 
.)2019(

عرض »تحت التحت«: الثلاثاء 
8 آذار ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ »مكتبة بلدية بيروت العامّة« 

)بناية الدفاع المدني/ الطبقة 
الثالثة ــ الباشورة(. للاستعلام: 

01/664647

لمياء والفرقة... 

سينما وفولكلور وكباريه

 لمياء غندور )الصورة(، 
ّ
¶ تحط

 NOW Beirut غداً الثلاثاء، في
)الأشرفية( لتحيي حفلة تأخذ من 

خلالها الحاضرين في رحلة إلى 
زمن الأسود والأبيض الجميل في 
السينما العربية. ستقدّم  المغنية 

اللبنانية الشابّة أغنيات مختارة من 
أفلام معروفة لنجوم أمثال سعاد 

حسني وشادية ومحمد عدوية، 
ل برنامج السهرة أيضا 

ّ
على أن تتخل

أعمال من الفولكلور المصري، ضمن 
حاكي الكباريه. ترافق لمياء في 

ُ
أجواء ت

فة 
ّ
السهرة المرتقبة فرقة موسيقية مؤل
من: زياد سحّاب )عود(، ورمزي بو 

كامل )كيبورد إلكتريك(، وخليل البابا 
)كمان(، وفؤاد عفرة )درامز(، ووليد 

ناصر )إيقاع(.
حفلة لمياء غندور: غداً الثلاثاء 

 NOW ــ الساعة التاسعة مساءً ــ
Beirut )شارع سليم بسترس ــ 

الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/211122

اللبنانية بعد الطلاق... 

»مفروكة«

¶ من إحدى أشهر الحلويات 
اللبنانية، تستمدّ »مفروكة« اسمها. 
تنطلق مسرحيّة مروة خليل ووفاء 

حلاوي الجديدة التي يُخرجها رياض 
شيرازي على خشبة مسرح »مونو« 

)الأشرفية(، بدءاً من 10 آذار )مارس( 
المقبل. تتشارك خليل وحلاوي 

التمثيل مع سيرينا الشامي، فيما 
تتمحور الأحداث حول معاناة المرأة 

 
ً
اللبنانية بعد الطلاق، مستكشفة

رحلتها في مواجهة المجتمع الأبوي مع 
التقاليد القديمة، والقيود بين الجنسين، 

وصعوبات إعادة بناء حياتها 
والتعامل مع التحديات الجديدة. يصوّر 

العمل المستمرّ لغاية 27 آذار، الآثار 
القانونية والاجتماعية والعاطفية 

شعر 
ُ
والنفسية والاقتصادية التي ت

ها »مواطنة درجة ثانية«.
ّ
المرأة بأن

»مفروكة«: بدءاً من 10 آذار ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً 

ــ مسرح »مونو« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام والحجز: 

www.antoineticketing.com

  المفكرة

نادين كنعان

دعى 
ُ
ت اللبنانيّون ممثلة فلسطينية  اكتشف  في عام 2013، 

رائــدة طه )الــصــورة( قدّمت دور »صفيّة« في عــرض »عائد 
على  أبيض  لينا  أخرجته  الــذي  كنفاني  لغسان  حيفا«  إلــى 
»مسرح بابل«، قبل أن تلعب في العام نفسه شخصية »لميا« 
بعامين،  ذلــك  بعد  الخالدي.  لعليّة  في مسرحيّة »80 درجــة« 
كان الموعد مع مونودراما كتبتها طه وأخرجتها لينا أبيض 
أنّ الفنانة  بعنوان »ألاقـــي زيّــك فــين يــا عــلــي«. خــال بعضهم 
لت بين بلدان عدّة، من بينها لبنان والأردن 

ّ
المقدسيّة التي تنق

وتونس، انتهت من رواية قصّتها مع والدها الشهيد علي طه. 
ها استكملت في »36 شارع عباس« )2017( مسارها 

ّ
غير أن

 
ً
مستعيدة الــخــشــبــة،  عــبــر  الفلسطينية  الــقــصّــة  تــوثــيــق  فــي 

وظيفة الرواية الفلسطينية الشفوية في الشتات، ودور المرأة 
الفلسطينية في إحيائها ونقلها. مَن شاهد أعمال رائدة طه، 
يعرف قدرتها على تطويع النص الذي تحرص على تقديمه 
ها تمارس 

ّ
أن الجمهور بتعقيداته وخفايا معانيه، ويعلم  إلى 

 القضية الفلسطينية من 
ً
 سياسيا، طارحة

ً
على المسرح فعلا

منظار يجمع بين الذكاء والنقد.
أشهر عن عمل  قبل  رائــدة  أفرجت  التجربة،  لهذه   

ً
استكمالا

جديد اختارت له اسم »شجرة التين«. سرد قصصيّ، تروي 
مــن خــلالــه قــصّــة حــيــاتــهــا ومــعــانــاتــهــا مــع الــفــقــد والــحــرمــان 
 رحلة البحث عن الجذور 

ً
والاغتراب في دول الشتات، واصفة

في مدينتها: القدس المحتلة. كما تقدّم مشاهد يومية تتضمّن 
ومواجهتهم  الوالد  رحيل  بعد  عائلتها  عن  رة 

ّ
مؤث تفاصيل 

الحياة بمفردهم: »في رحلة إلى القدس بعد العودة، ذكريات 
ــارب، رائــحــة الــبــخــور والـــبـــهـــارات، بــائــع الفستق،  ــ الأهـــل والأقــ
ة والأروقة«، تقول.

ّ
صراخ وضجيج وقهقهات وآهات في الأزق

وها هي اليوم تجول بـ »شجرة التين« على عدد من مخيّمات 

لــغــايــة الآن  لــبــنــان، حــيــث لمــســت  الــلاجــئــين الفلسطينيين فــي 
ـــع. تــجــربــة تــصــفــهــا طـــه فـــي اتـــصـــال مع 

ّ
 غــيــر مـــتـــوق

ً
تــفــاعــلا

ــعــــة«. وبــعــد مــخــيّــمــات بـــرج الــبــراجــنــة  ــهــا »رائــ
ّ
ــبــــار« بــأن »الأخــ

يْن 
َ

ر الفنانة لتقديم عرض
ّ

والراشيدية وبرج الشمالي، تتحض
آخــرَيْــن، فــي مخيّمي عــين الحلوة )بــعــد غــدٍ الأربــعــاء( ونهر 

البارد )الجمعة(.
مشروعها في المخيّمات ليس جديداً، إذ سبق أن قدّمت فيها 
 سابقة: »لكنّ التقنيات الفنية غير متوافرة دائما هناك، 

ً
أعمالا

المخيّمات  الــقــيــام بجولة على  المـــرّة على  لــذلــك أصـــررت هــذه 
أريـــد مخاطبة  الـــواقـــع...  ــهــا منفصلة عــن 

ّ
كــأن دائــمــا  المهمّشة 

الأجيال الجديدة وتلك التي هُجّرت في عام 1948«، وتضيف 
أنّ »شجرة التين« مناسبة لأنّ متطلباتها الفنية بسيطة ولا 
تعتمد  كونها  المخيّمات  في  لتقديمها  كبيراً  جهداً  تستلزم 
على القصّ في الدرجة الأولى، وتترك المشاهد ليسرح بخياله.

»أن أقصد  تــؤدّي واجبا وطنيا:  ها 
ّ
أن تــرى طه  الخطوة،  بهذه 

ــبـــر حــكــايــتــي، لــكــي يــنــدمــج مــعــهــا الــحــاضــرون  المــخــيّــم وأخـ
ويـــطـــرحـــوا عــلــيّ الأســـئـــلـــة. هــنــاك جــيــل جــديــد لــديــه فــضــول 
وتـــســـاؤلات وهـــواجـــس، وأنـــا أخــبــرهــم بـــأنّ فلسطين ليست 
ها 

ّ
ــــرد، لكن ــر وتــدمــيــر بــيــوت وطـ مـــجـــرّد قــتــل واحـــتـــلال وأســ

المشاكل  مــن  يخلو  لا  متكامل  ومجتمع  يومية  حياة  أيضا 
والمصاعب، لكن لديه قصصه وعاداته ولهجته وتقاليده...«.

خلال فترة الحجر التي فرضتها جائحة كورونا، كتبت رائدة 
الذين عاشوا  القدس وأهلها  الذي يحكي عن  الجديد  نصّها 
 ما جمعته من حكايات بالإضافة إلى 

ّ
 إلى كل

ً
فيها، مستندة

»الأمــر  أجرتها:  مقابلات  مــن خــلال  أخــرى سمعتها حديثا 
نا موجودون في تلك البقعة من الأرض 

ّ
أشبه بتأكيد عفوي أن

منذ زمن«.
ــا تــقــدّمــه عــلــى الــخــشــبــة لا  بــالــنــســبــة إلــيــهــا، الــشــخــصــي ومــ
ينفصلان: »عروضي تتناولني كإنسانة وتتطرّق إلى تاريخ 
بــلــدي... أنــا جــزء مــن القصص وهــي جــزء مــنــي... والامتياز 
الوحيد الذي أملكه هو هذه الأداة لنقل السرديات إلى الناس«.

وفـــي خــتــام حــديــثــهــا، تــشــدّد رائــــدة الــتــي تستعدّ لــجــولــة في 
عمّان وفلسطين على أنّ المسرح حاجة، خصوصا للأجيال 
ــام التوثيق  ــه يــطــرح قــضــايــا ويــفــســح المــجــال أمـ ـ

ّ
الــجــديــدة، لأن

عموما،  »كعرب  التفكير:  إلــى  المتلقي  دافعا  التاريخ،  وتقديم 
بــتــنــا بــحــاجــة إلـــى الــحــديــث عـــن هــويّــتــنــا ومــطــبــخــنــا ولغتنا 
ها تتعرّض للتشويه على الأصعدة كافة«.

ّ
وحياتنا اليومية لأن

ــ   )14:00 )س:  الأربــــعــــاء  غــــدٍ  بــعــد  ــتــــين«:  الــ »شـــجـــرة 
»مؤسسة غسّان كنفاني« )مخيّم عين الحلوة ــ صيدا 
ــ جنوباً(. الجمعة 4 آذار )مــارس( المقبل )س: 15:00( 
ــــ »مــركــز بيت أطــفــال الــصــمــود« )مــخــيّــم نهر الــبــارد ــ 

(. الدخول مجاني.
ً

شمالا

مات لبنان
ّ
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توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان (مليار ليرة)
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في
العدد

ان
ّ
المصدر: مصرف لبنان، جمعية المصارف                           تصميم: علي فر      

خصصت المصارف 28 

ألف مليار ليرة لتغطية 

عة من 
ّ

خسائرها المتوق

الاستثمار في سندات 

اليوروبوندز. قد لا تكون 

هذه كامل قيمة 

الخسائر الفعلية، إنما 

السؤال الأساسي: من أين 

أتت المصارف بالدولارات 

لتغطية خسائر بنحو 5.2 

مليار دولار؟ وبأي سعر 

سبت هذه الخسائر؟
ُ

احت

ــــن ســـنـــتـــن، خــصّــصــت   مـ
ّ

خــــــال أقـــــــل
المـــصـــارف الــعــامــلــة فــي لــبــنــان نــحــو 28 
ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة لــتــغــطــيــة خــســائــرهــا 
المــتــوقــعــة فـــي ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز. 
مـــصـــرف لــبــنــان حـــــدّد احـــتـــســـاب هــذه 
الــخــســائــر فـــي الــتــعــمــيــم 542 الــصــادر 
في 3 شباط 2020 بنسبة 45% على 
الأجنبية. كان  بالعملة  الخزينة  سندات 
ذلـــك قــبــل أن تــعــلــن الــحــكــومــة، الــتــوقــف 
الــدفــع بنحو شهر، إذ كــان الحاكم  عــن 
يحاول الترويج بأنه هو من يقود عملية 
احتساب الخسائر وتوزيعها لالتفاف 
ـــة تـــفـــرض عــلــيــه الإقـــــرار 

ّ
عــلــى أي خـــط

بــخــســائــر أكـــبـــر. وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
بدأت المصارف، تعمل على جبهة إطفاء 

الخسائر.
وبــحــســب إحــــصــــاءات مــصــرف لــبــنــان، 
ــبـــاط 2020 كــانــت  نـــهـــايـــة شـ ــه فــــي  ــإنـ فـ
المــــصــــارف الـــعـــامـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان تــحــمــل 
مليار   11.6 بقيمة  يــوروبــونــدز  سندات 
ميزانياتها  فــي  تــســجّــل  بينما  دولار، 
مليار   4.78 نــحــو   2021 نــهــايــة  لــغــايــة 
دولار مـــن هـــذه الـــســـنـــدات. وفــيــمــا كــان 
يعتبر الــفــرق بــن الــرقــمــن، هــي سندات 
بيعها  عــبــر  المـــصـــارف  ــصــت منها 

ّ
تــخــل

ــانـــب، تــشــيــر المــعــطــيــات  لمــســتــثــمــريــن أجـ
إلى أن الفرق ناتج من شطب مطلوبات 
المصارف من هذه السندات. باختصار، 
المــــصــــارف جــمــعــت مــبــلــغ يـــــــوازي 5.2 
مليار دولار لتغطية خسائرها المتوقعة 
 )Expected credit losses( ائتمانياً 
في الفترة الممتدة بن مطلع آذار 2020 
ونهاية كانون الأول 2021، وزادت فوقه 
الصرف  سعر  خسائر  لتغطية  مبلغاً 
مــعــدّل  إن  أي  الــخــســارة،  بــهــذه  المتصلة 
سعر الصرف لهذه السندات يبلغ 5380 

ليرة.
 أساسياً: من أين 

ً
يثير هذا الأمر ســؤالا

حصلت المصارف على كل هذه الأموال 
بينما هي تزعم أنها ليست قادرة على 
تسديد الودائع بقيمها الفعلية وبعملتها 

المودعة فيها؟
الأمــر مثير لاهتمام. ففي  الــواقــع،  في 
الفترة كانت المصارف دخلت في  هذه 
الدفع بالعملة  الكامل عن  التوقف  حالة 
ف جزئي عن تسديد 

ّ
الأجنبية بعد توق

ودائع الزبائن ومربوط بسقوف شهرية 
متدنية. إنما حصل أمــر آخــر في هذه 
ــه فــي 13 شــبــاط 2020،  إنـ الــفــتــرة، إذ 
أصــــدر مــصــرف لــبــنــان الــتــعــمــيــم 544 

الذي خفض بموجبه الفوائد على ودائع 
الــزبــائــن ضــمــن ســقــوف مــتــدنــيــة جــداً، 
وأبــقــى الــفــوائــد عــلــى ودائــــع المــصــارف 
ــالـــهـــا،  لــــــدى مــــصــــرف لـــبـــنـــان عـــلـــى حـ
ــتــــفــــادة مــن  ــاح لـــلـــمـــصـــارف الاســ ــ ــ ــا أت مــ
هوامش أرباح هائلة مصدرها الفائدة. 
ودائــع  من  الكبير  القسم  أن  فالمعروف 
الزبائن كان مودعاً على فترات قصيرة 
لا تــتــجــاوز فــي المــتــوســط ثــاثــة أشهر، 
بينما توظيفات المصارف لدى مصرف 
لبنان تتجاوز خمس سنوات بمجملها. 
وأتى التعميم المذكورة ليخفض الفوائد 
ــي: بــالــنــســبــة لـــودائـــع  ــ عــلــى الــشــكــل الآتــ
الدولار فإن الحدّ الأقصى للفائدة على 
الأمــوال المودعة حــدّدت بـ 2% والمودعة 
وما  لسنة  والمــودعــة   ،%3 أشهر  لستة 
فوق 4%. أما بالنسبة لودائع الليرة فإن 
حدّها الأقصى لشهر هو 5.5% ولستة 
فــوق %7.5.  أشــهــر 6.5% ولسنة ومــا 
هـــكـــذا ارتــفــعــت هـــوامـــش الــربــحــيــة من 
الليرة  الــفــائــدة مــن 1.11% على ودائـــع 
في نهاية 2019، إلى 4.27% في نهاية 
ودائــع  على  للفائدة  وبالنسبة   .2021

الدولار، ارتفعت من 1% إلى %3.62.
لبنان  لــدى مصرف  ف 

ّ
والمــصــارف توظ

ودائــع وشهادات إيــداع بقيمة 164,277 
مليار ليرة من بينها نحو 123 ألف مليار 
بالليرة  والباقي  الأجنبية،  بالعملة  ليرة 
التوظيفات  والفوائد على هذه  اللبنانية. 
ــت ســاريــة وأدّى ســريــانــهــا إلـــى رفــع 

ّ
ظــل

هوامش الربحية من الفائدة. لكن لم يكن 
ذلــك كــل مــا جنته المــصــارف مــن عوائد 
قــرّرت  فالمصارف  المــذكــورة.  الفترة  في 
خال هذه الفترة الاستفادة من توسيع 
أرباحها،  مصادر  من  العمولات  حصّة 
ولا سيما أن هذه العمولات تفرض على 

حسابات »الفريش«.
ــــذي سبق  ال الـــعـــام  أي  ــام 2018،  عـ فـــي 
الانهيار، جمعت المصارف من هوامش 
ــرادات  ــ ــعــمــولات وســائــر الإيـ الــفــائــدة وال
التشغيلية نحو 24479 مليار ليرة، أما 
مقابل  المشطوبة  الخسائر  فــإن  الــيــوم 
ســنــدات الــيــوروبــونــدز وحــدهــا، وخــال 
 عـــن ســنــتــن، تــبــلــغ 28 ألــف 

ّ
فــتــرة تــقــل

لـــيـــرة، عــلــمــاً بـــأن اكــــاف المـــصـــارف لم 
تزد أو تقلصت لجهة الرواتب والأجور 
ــرى. هــذه  ـــ ــــاف الــتــشــغــيــلــيــة الأخــ والأعـــ
نــتــائــج مــذهــلــة لمــصــارف مــفــلــســة. وكــل 
ذلك تم بقيادة وإشراف مصرف لبنان، 

على حساب المجتمع والاقتصاد.

بأي أموال أطفأت المصارف خسائر اليوروبوندز؟
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ودائع بالدولار 
سيتم تحويلها إلى ليرة على 

سعر صرف ١٢ ألف ليرة 
ودائع بالدولار 
حجمها أقل 
من ١٥٠ ألف 
دفع نقداً 

ُ
دولار ت

ودائع بالدولار حجمها أكبر من ٥٠٠ ألف دولار سيتم 
استعمال ١٢ مليار منها في عمليّة «Bail-In» و١٠ 

دفع على شكل سندات أبديّة  
ُ
مليارات منها ست

مة على الودائع 
ّ

فوائد مضخ
بالدولار سيتم تحويلها إلى ليرة على سعر 
صرف ٥٠٠٠ ليرة 

ودائع بالدولار حجمها ما بين 
حوّل إلى ليرة 

ُ
١٥٠ و٣٠٠ ألف دولار ست

على سعر صرف ٢٠ ألف ليرة 

مليارات ٦ 

3 2

ــة رغـــم أن 
ّ
حــتــى الآن لــيــس لــديــنــا خــط

ــدة الــــوضــــوح.  ــديــ مــعــالمــهــا صــــــارت شــ
أخــيــراً  تــداولــهــا  الــتــي جـــرى  والأوراق 
 لــديــنــا جــهــوزيــة لإعـــداد 

ّ
تشير إلـــى أن

ــة بــعــدمــا بُــنــيــت قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
ّ
خــط

وجُــــمــــعــــت المــــعــــلــــومــــات والمـــعـــطـــيـــات 
 
ّ
وحُـــــــــــــــدّدت الـــــخـــــافـــــات أيــــــضــــــا؛ لـــكـــن

الـــخـــيـــارات الأســاســيــة لا تــرتــبــط فقط 
التوزيع  وفرضيات  الخسائر  بتوزيع 
الــــقــــابــــلــــة لــــلــــنــــقــــاش، إنـــــمـــــا شـــفـــافـــيـــة 
يمكن  لا  إذاً  المــشــكــلــة.  هـــي  تــوزيــعــهــا 
النظر إلى الوضع القائم فقط لنتائج 
انــعــكــاســاتــه  دون درس  مـــن  الـــتـــوزيـــع 
. فــعــمــلــيــة تــحــويــل الـــودائـــع 

ً
مــســتــقــبــا

إلى ليرة، لها انعكاسات على السوق 
وعـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف. وعـــنـــد الـــقـــول 
إن هــنــاك تــســديــداً لــلــودائــع بـــالـــدولار، 
ظهر مصادر الأموال 

ُ
ة أن ت

ّ
فعلى الخط

والــفــرضــيــات الــتــي بُــنــيــت عــلــيــهــا: أي 
نموّ؟ أي فائض في ميزان المدفوعات؟ 
انعكاسات  ما هي  تجاري؟  ميزان  أي 
ة تمتد لنحو 15 

ّ
الإجراءات في ظل خط

الاقتصادية  الضمانات  هي  ما  سنة؟ 
ة قابلة 

ّ
والمؤسساتية للزعم بأن الخط

لــلــتــطــبــيــق كـــل هــــذه الـــفـــتـــرة؟ فبمجرد 
ــادة حــقــوق الــنــاس  ــ ــود طــريــقــة لإعـ وجــ
ولا ســيــمــا الـــــودائـــــع، تـــعـــود قــيــمــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة، إلا أنــهــا تبقى بــا قيمة 
ما دام الأمر مفتوحا على خيارات غير 
واضـــحـــة. مــا الـــذي يضمن اقــتــصــاديــا 
ــأتــــي الــــــــــــــدولارات؟ ومــــــن يــضــمــن  أن تــ
إلى  الــودائــع  تحويل  أن  ونقديا  ماليا 
م؟ ومن يضمن 

ّ
التضخ ليرة لن يفاقم 

إدارة هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي ظـــل الــخــراب 
المـــؤســـســـاتـــي؟ ومــــن يــضــمــن قــانــونــيــا 
أنــه فــي يــوم مــن الأيـــام لــن تكون هناك 
تغيّرات؟ عمليا، عند توزيع الخسائر 

نــنــســى وجــــود طــرفــن لا عــاقــة لهما 
بــهــا: الاقــتــصــاد والـــنـــاس. لـــذا، فـــإن أي 
أن يحتسب  التوزيع يجب  فــي  تـــوازن 
الطرفن  هذين  على  التوزيع  مفاعيل 
مـــــن خـــــــال انــــعــــكــــاســــات الإجــــــــــــراءات 
المــتــخــذة عــلــى تــوزيــع المــداخــيــل خــال 
الـــ15 سنة المقبلة، وعلى النمو، وعلى 
قــــدرة الاقــتــصــاد فـــي الـــتـــوسّـــع، وعــلــى 

توزيع الموارد بن القطاعات.
كــان يجب أن تكون لدينا خطة أمس، 
أو الـــيـــوم صــبــاحــا، ولــيــس الـــغـــد. لكن 
مــا دامـــت الــجــهــوزيــة مـــوجـــودة؛ لدينا 
»في  مــركــزي  ولدينا مصرف  حكومة، 
أحــــســــن حــــــالاتــــــه«، وصـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي يأتي ويــذهــب... لكن هل يجب 
التفاوض  أثــنــاء  ة 

ّ
لدينا خط يكون  أن 

ــة يــتــوافــق 
ّ
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد أو خــط

عليها ثم نتفاوض مع الصندوق على 
أولًا  أفــضــل.  الثاني  الخيار  أســاســهــا؟ 
يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك نـــقـــاش محلي 
فـــنـــحـــدّد مـــا يــنــاســبــنــا ونــتــفــق عــلــيــه، 
وضــمــن هــذا الــنــقــاش، يجب أن يتبن 
أي خــســارة وأي ربـــح مــن الاتــفــاق مع 
الـــدولـــي، فتظهر كلفة  الــنــقــد  صــنــدوق 
السير مع الصندوق أو من دونــه عبر 
المـــفـــاضـــلـــة بــــن كــلــفــة وجـــــــوده مــقــابــل 

تقديماته.
ا 

ّ
مــن الجيد أن نكون واضــحــن إذا كن

إعـــداد خطة ولسنا  قــادريــن على  غير 
 عن النقاش 

ً
متفقن في ما بيننا فضا

مـــع صـــنـــدوق الـــنـــقـــد. فـــخـــال كـــل هــذا 
الوقت يجب حماية الناس من تبعات 
ــة، وحماية الاقتصاد 

ّ
عــدم وجــود خــط

ــهــــم مـــن  ــيــ ــمــ والمـــــــــــودعـــــــــــن. كـــــيـــــف نــــحــ
الإجراءات المؤقتة مثل تعاميم مصرف 
لبنان التي يترتب عليها أكاف لاحقة 
ــأن  ــيـــف يـــمـــكـــن الادعــــــــــاء بـ ــة. كـ ــعـ ــفـ ــرتـ مـ

المستوى ثمة  الأزمـــة عند هــذا  تثبيت 
ضــمــانــات أنـــه خـــال فــتــرة 3 أشــهــر أو 
تثبيت  أشهر با خسائر منظورة؟   4
الأزمـــة مــطــلــوب، لكن إذا تــقــرّر تثبيت 
ســـعـــر الــــصــــرف عـــنـــد مـــســـتـــوى مــعــن، 
يجب أن يكون الأمر شفافا لجهة آلية 
العمل والقدرة على الاستمرار والكلفة 

عة.
ّ
المتوق

حاليا، الأكاف غير المنظورة هي التي 
تتصدّر المشهد. ثمة طرف هو مصرف 
لـــبـــنـــان، يــعــيــد تــركــيــب أجـــنـــدة لــبــنــان 
ــرّة بــطــريــقــة مـــن خـــال تعاميمه  كـــل مــ
ــويـــة لــدعــم  ــرّة تــكــون الأولـ ــه. مــ ــراراتــ وقــ
الــســلــع، ومــــرّة لإعــــادة أمــــوال المــودعــن 
ــرّة لإعـــادتـــهـــا بــالــلــيــرة،  ــ بــــالــــدولار، ومــ
ومـــــرّة لــتــثــبــيــت الــنــقــد، ومـــــرّة لـــدولـــرة 
ــب... هــنــاك مـــن يعيد  ــ ــرواتـ ــ ــور والـ ــ الأجـ
ترتيب الأولويات وفق منظار ما، وإذا 
 
ّ
ا الظن، ولا يجب أن نحسن الظن

ّ
أحسن

بــالــتــأكــيــد، هــنــاك مـــن يــعــالــج المــســائــل 
مــن مــنــظــار نــقــدي رغـــم الــخــســائــر غير 

ة.
ّ
المنظورة. لذا نحتاج إلى خط

ــي: لمــــاذا  ــ ــاسـ ــ ــؤال أسـ ــ ــ ــر سـ ــ ــ فــــحــــوى الأمـ
يـــجـــري الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــوضــــوع فــشــل 
المــشــاورات مــع صندوق  الحكومة فــي 
النقد كأنه ليس موجوداً في عقل قوى 
الــســلــطــة مــجــتــمــعــة؟ فــبــيــان صــنــدوق 
الــوضــوح تجاه هذا  النقد كــان شديد 
ــة، لكن رغــم ذلك 

ّ
الفشل فــي إعـــداد خــط

لــم يتعامل أي طــرف مــن قــوى بجديّة 
ــر. وبـــدا لافــتــا أن حالة  تــجــاه هـــذا الأمــ
الــســكــوت هـــذه قــد تــكــون مــقــدمــة لطي 
المرحلة والانتقال مباشرة إلى المرحلة 

التالية. 
لكن السكوت لا يعني أنــه ليس هناك 
جـــــــــواب، بـــــل هــــنــــاك إجـــــابـــــة واضـــحـــة 
كــذبــتــن أطلقتهما  مـــن خــــال  ظــهــرت 
قوى السلطة وصدّقهما الناس لأنهم 

يعيشون على الأمل فقط.
الكذبة الأولـــى هــي كذبة تــراجــع سعر 
صــرف الـــدولار إلــى 20 ألــف لــيــرة. فقد 
ــذا الأمـــــر بشكل  ــع هــ ــنـــاس مـ تــعــامــل الـ
لافت جداً. حتى زحمة السيارات عادت 
إلــى الــشــارع، وجـــرت اســتــعــادة بعض 
من أنماط الإنفاق السابقة. كيّ الوعي 
مـــن خــــال هــــذه الـــكـــذبـــة جــعــل الــنــاس 
يعتبرون  كانوا  مسائل  فــوق  يقفزون 
حــــتــــى وقــــــــت قـــــريـــــب أنـــــهـــــا حـــســـاســـة 
وضـــــروريـــــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. فــعــلــى 
ــــوى الــســلــطــة  ســبــيــل المــــثــــال ســــوّقــــت قـ
أنها تعمل على  الماضية  الفترة  خال 
ــادة ســـاعـــات الــتــغــذيــة بــالــكــهــربــاء.  ــ زيــ
لكن هذه الكذبة أيضا لم تبصر النور 
الكهرباء  أن  السائد  الاعــتــقــاد  أن  رغــم 
لــهــا مــفــاعــيــل قـــويـــة فـــي وعــــي الــنــاس 
له من حاجة طبيعية 

ّ
نظراً إلى ما تمث

لــحــيــاتــهــم الــيــومــيــة. مــفــاعــيــل تــراجــع 
ــــوى وخــلــقــت  ســـعـــر الــــصــــرف كـــانـــت أقــ
 زائفا لدى الناس بأن الأمر ممكن. 

ً
أما

ق الناس بالاستقرار ورغبتهم فيه 
ّ
تعل

أدّيــــا إلـــى نــجــاح مــحــاولــة الإيــهــام بــأن 
التي  بالطريقة  الــصــرف  تــراجــع سعر 
مستداما  يكون  أن  يمكن  فيها  حصل 
من دون أي رؤية سياسية واقتصادية 

واجتماعية.
ــا الـــكـــذبـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــهـــي فــضــيــحــة  ــ أمـ
بــالمــعــنــى الـــكـــامـــل. فــقــد قــيــل لــنــا بــأنــه 
صــار لدينا حقل غــاز، وجــرى تحديد 
سريع لاسمه حتى. وبمجرّد ما أوحي 
آت وأن استخراجه  الــغــاز  بــأن  للناس 
ــــي الــــوعــــي  ــخ فــ ــ ــرسّــ ــ صـــــــار حـــقـــيـــقـــة، تــ
الجماعي أن المليارات آتية. كذبة مرّت 
بــهــذه الــبــســاطــة وفــعــلــت فــعــلــهــا. فـــإذا 
أردنـــا النظر إلــى الأمــر بشكل واضــح، 
وبـــعـــيـــداً مـــن مــســألــة الـــتـــنـــازلات الــتــي 
ــدّمــــت لــلــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي لم  ــ

ُ
ق

ينتظر كل ذلــك من أجــل إطــاق العمل 
بهذا الحقل، بما يعنيه ذلك من وجود 
الحدود  ترسيم  فضيحة  فــإن  خيانة، 
بــمــعــزل عـــن الـــنـــقـــاش المــتــصــل بــأصــل 
 
ً
أمــا بــدورهــا  خلقت  الترسيم،  عملية 

الــخــروج  يمكن  بــأنــه  للبنانين  زائــفــا 
ــة عــبــر مــلــيــارات الـــغـــاز الـــذي  ــ مـــن الأزمـ
ســتــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى اســتــخــراجــه 
لاحقا. ورغم أن هذا الأمر كذبة بسبب 
عملية  بن  الواسعة  الزمنية  المساحة 
الترسيم، وبن عملية استخراج الغاز 
بكل التعقيدات التي ترافق هذا الأمر، 
الترسيم هذه  أن عملية  الناس  اعتبر 
فــيــه.  وقـــعـــوا  مــمــا  تنتشلهم  أن  يــمــكــن 
عــمــلــيــا الـــنـــاس تــأقــلــمــوا ويـــواصـــلـــون 
الــتــأقــلــم. الــتــرســيــخ فــي أذهــــان الــنــاس 
أن الــبــتــرول مـــوجـــود، وهـــو أمـــر أتــقــن 
إخــراجــه مــن أجــل فتح بــاب الأمـــل. في 
الواقع، إن إدارة الأزمة ستتواصل كما 

كانت في السنتن الماضيتن.

التي أتت  الدولي  النقد  بعثة صندوق 
إلــى لبنان حـــدّدت فــي بيانها الصادر 
إثـــر المـــشـــاورات مــع الــفــريــق الــلــبــنــانــي، 
ــة:  ــ خــمــســة مـــحـــاور لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـ
إعــادة هيكلة قطاع المــال )والمــصــارف(، 
الإصاح الضريبي، إصاح المؤسسات 
العامة، معالجة أزمة العملة، الحوكمة 
ــذه المـــحـــاور  ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد. كـــل هــ
 الــعــبــرة فـــي تــنــفــيــذهــا. 

ّ
أســـاســـيـــة، لــكــن

فأقصر الطرق أن يقوم لبنان بوظيفته 
ودوره لتأدية المهام الملقاة على عاتقه. 
نعم كان يمكن أن يقوم لبنان بوظيفته 
في تحضير نظام ضريبي في بلد هو 
الأكثر تركّزاً للدخل والثروة، ويمكن أن 
للمؤسّسات  أولــي  تصوّر  هناك  يكون 
الـــعـــامـــة وتـــحـــديـــد مــــا يـــجـــب أن يــبــقــى 
ــي  ــونـ ــانـ ــاتـــي وقـ ــسـ ــل مـــؤسـ ــكـ وبـــــــأي شـ
ووظيفي، وأن يُدمج أو أن يُلغى، وكان 
العمل في إعــادة هيكلة  يمكن أن يبدأ 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وتـــحـــديـــد المــعــايــيــر 
لــــبــــقــــاء عـــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن المــــصــــارف 
ــاد  ــتـــصـ ــــع مـــــؤشـــــرات الاقـ ــا مـ ــامـ انـــســـجـ
وإعـــطـــاء إشــــــارات واضـــحـــة لــصــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي نــحــو عـــدد مـــحـــدود من 
على  إجبارها  يفترض  التي  المصارف 
اســتــعــادة جــزء مــن أربــاحــهــا المتراكمة 
ـــحـــوّل إلـــى الـــخـــارج على 

ُ
الــتــي كــانــت ت

مدى السنوات المقبلة. كذلك، ضرورات 
الحوكمة رغم عمومية الطروحات في 
ــإن الــشــيــطــان يــكــمــن في  ــذا المـــجـــال، فـ هـ
تفاصيل فــرض الإصــاحــات وصــدور 
القوانن وتطبيقها، فقد شهدنا سابقا 
صــــدور قــوانــن بــشــأن الــحــوكــمــة فيما 
مرّت عشرات السنن من دون أن يكون 

هناك مؤسّسات لتطبيقها.
لو كانت الحكومة قد قامت بهذه المهمة، 
لــكــان ابـــتـــدأ الــتــفــكــيــر فـــي بـــلـــورة بــدايــة 
تـــفـــاوض مـــن فــــوق مـــع صـــنـــدوق النقد 
الخيارات وأنواعها  الدولي، وتحضير 
الــصــنــدوق،  الــتــقــدّم للتفاوض مــع  قبل 
آلية  ة وإطـــاق 

ّ
إذ لا يمكن تقييم الخط

لــلــتــفــاوض إلا فـــي ظـــل وجـــــود تــصــوّر 
واضح يشير إلى أي الخيارات المحبّذة 
وأيها المكروه. فبهذا القدر من الوضوح 
ــدّد  ــعــ ــمـــن تــ ــتـــضـ ــيــــل الــــــــــذي يـ ــتــــفــــصــ والــ
الــخــيــارات يــجــب أن يــــدور الــتــفــاوض... 
لو حصل ذلــك، لأصبح التفاؤل ممكنا 
بأن هناك إعادة تكوين لمركز القرار على 

عكس ما هو حاصل اليوم.

إذاً، كيف تبدو إدارة الأزمــة؟ لا يمكن 
إدارة الأزمــــة إلا بــحــكــومــة مــن خــارج 
المــنــظــومــة وبــصــاحــيــات تــشــريــعــيــة. 
ــذه الـــحـــكـــومـــة مــن  ــ ــكـــون هـ يـــجـــب أن تـ
ــذي لا يــســأل عـــن الــطــوائــف  الــعــيــار الــ
والمصالح الخاصة. فالوضع مأساوي 
لــلــغــايــة. فــفــي ظـــل الــســلــطــة الــقــائــمــة، 
ه يدور حول كيفية إجبار 

ّ
التفكير كل

نة 
ّ
الناس على إنفاق الــدولارات المخز

في المنازل، واستجرار مساعدات أكبر 
مـــن المــغــتــربــن، حــتــى إجــبــارهــم على 
لتدبير  مــوجــوداتــهــم  بــعــض  تسييل 
أمــورهــم. اســتــمــرار هــذا الــوضــع ليس 
ــراً جــديــا أو مــجــديــا، بــل هــو طريق  أمـ
مــوارد  مــن  لدينا  ى 

ّ
مــا تبق لاستهاك 

ــرة، بـــطـــالـــة،  ــ ــجـ ــ بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة: هـ
احــتــمــال مــخــاطــر أمــنــيــة، اتــجــاه أكبر 
ــذا هــــو مــعــنــى  ــ نـــحـــو الـــفـــيـــدرالـــيـــة... هـ

السقوط الحرّ.

أعدّتها  التي  العام  الدين  ة حل 
ّ
إن خط

ــة والـــتـــي  الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة المــــســــؤولــ
نـــشـــرتـــهـــا الــــصــــحــــف، لمــنــاقــشــتــهــا مــع 
ــنـــدوق الــنــقــد كـــانـــت خــاطــئــة لجهة  صـ
تــحــمــيــلــهــا المـــــودعـــــن، أي المــــدّخــــريــــن، 
 عبر شطب 

ّ
العبء الأكبر من هذا الحل

الودائع  قسم كبير جــداً )هيركات( من 
ى 

ّ
تبق مــا  وتــحــويــل  الأجنبية  بالعملة 

اللبنانية بــأســعــار صــرف  الــلــيــرة  إلـــى 
قرّر اعتباطيا وتسود على مدى زمني 

ُ
ت

يمتدّ طوال 15 سنة.
ولا غــرابــة أن صــنــدوق النقد لــم يتقبّل 
ذ لكان 

ّ
 كهذا، والذي لو قيّد له أن ينف

ً
حا

الوطني والجهاز  قد أضــرّ بالاقتصاد 
المصرفي اللبناني ناهيك عن تداعياته 
الـــقـــانـــونـــيـــة. نـــأمـــل بــــأن تــعــيــد الــلــجــنــة 
المسؤولة النظر في جدولة الدين العام 
حتى يــكــون مــن أهــدافــهــا عـــدم تحميل 

المـــدّخـــرات الــوطــنــيــة الــعــبء الأثــقــل من 
المدّخرين  المعالجة، وطمأنة  متطلبات 
ــــال ضــــمــــان ســــامــــة ودائـــعـــهـــم  مــــن خــ
ــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة، فـــــا تــجــعــلــهــم  ــالـــعـــمـ بـ
عن  المستقبلية  بــودائــعــهــم  يــبــتــعــدون 
الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي حــتــى لو 
تـــمّ إصــاحــه جــذريــا مــن ضمن الخطة 

المرجوّة للتعافي الاقتصادي.
ص فـــرص الاتــفــاق 

ّ
فــي مــا يتعلق بتقل

ــنـــدوق الــنــقــد فـــي فـــتـــرة مـــا قبل  مـــع صـ
الانــتــخــابــات، فإنني أتــوقــع أن يواصل 
لــبــنــان ســيــاســة تثبيت سعر  مــصــرف 
ــه حتى  ـ

ّ
ــل الـــصـــرف وتـــحـــمّـــل كــلــفــتــهــا أقـ

السؤال:  يبرز  هنا  الانتخابات.  انتهاء 
هــــل ســتــمــضــي الـــحـــكـــومـــة فــــي تــنــفــيــذ 
ــب الأخـــــــــرى لـــخـــطـــة الــتــعــافــي  ــوانــ ــجــ الــ
الصندوق  مع  التفاوض  مع  بالتزامن 
حــتــى لـــو لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

ثمة طرف هو 

مصرف لبنان، يعيد 

تركيب أجندة لبنان كل 

ة بطريقة من 
ّ
مر

خلال تعاميمه 

وقراراته

ق الناس بالاستقرار 
ّ
تعل

يا إلى 
ّ

ورغبتهم فيه أد

نجاح محاولة الإيهام 

بأن تراجع سعر الصرف 

بالطريقة التي حصل 

فيها يمكن أن يكون 

مستداماً
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في  نهاية كانون الأو
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مة 
ّ

حجم الودائع المقو

بالدولار في القطاع 

المصرفي اللبناني 

في نهاية شهر 

ل 2021 
ّ

كانون الأو

»
ّ
تمديد الأزمة بإدارة  »المركزي

عبد الحليم فضل الله

ل 
ّ

ة حتى لا يتحم
ّ

نحتاج إلى خط
الاقتصاد والناس خسائر غير منظورة

شربل نحاس

كذبتا تثبيت سعر الصرف وترسيم 
 زائفاً

ً
الحدود تخلقان أملا

كمال حمدان

وضع مأساوي في انتظار 
إعادة تكوين مركز القرار

سيناريو إطفاء الخسائر بحسب خطة الحكومة

سمير المقدسي

لابد من وضع وتنفيذ خطة تعافٍ سليمة 
 تفاهم مع الصندوق

ّ
بمعزل عن أي

نهائي معه قبل الانتخابات؟ وبما أن 
ــداً من  ــ اتــفــاقــا كــهــذا يــشــكّــل جــانــبــا واحـ
خطة الــتــعــافــي، فـــإن المــضــي فــي تنفيذ 
ة أو بعضها على 

ّ
بعض جوانب الخط

الأقل، قد يخلق مناخا إيجابيا وبدوره 
ض كلفة تثبيت سعر الصرف، 

ّ
قد يخف

لكن في المقابل وفي حال عدم التفاهم 
ــــدوق وتـــــوقـــــف الــــتــــفــــاوض  ــنـ ــ ــــصـ مـــــع الـ
معه، إضافة إلــى عــدم تنفيذ الجوانب 
ة التعافي، فــإن تمكّن 

ّ
الأخـــرى مــن خط

مصرف لبنان من تثبيت سعر الصرف 
يصبح على المــحــكّ مــع كــل مــا ستكون 

عليه تبعات هذا الواقع لاحقا.
ــة تــعــافٍ 

ّ
ــدّ مــن وضـــع وتــنــفــيــذ خــط لا بـ

سليمة ومــتــكــامــلــة اقــتــصــاديــا ومــالــيــا 
عن  بمعزل  بالثقة  توحي  واجتماعيا 
أيّ تفاهم مــع الصندوق  إلــى  التوصل 

أم لا.

محمد وهبة

يوم غدٍ الثلاثاء، يصل إلى لبنان وفد صندوق النقد الدولي لاستكمال 
ة الحكومة للخروج من الأزمة. 

ّ
المناقشات الجارية مع لبنان بشأن خط

وفد الصندوق برئاسة راميريز ريغو، كان قد أصدر بياناً بعد الجولة 
الأولى )في ظل حكومة نجيب ميقاتي( من المناقشات أشار فيها إلى 
أن برنامج إعادة الهيكلة يجب أن يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات 
وأن يكون مبنياً على نظام نقدي وسعر صرف موثوق، أي أنه لم يوافق 
ألــف مليار  لــيــرة وضـــخّ 695  إلــى  الــودائــع  ة تحويل 

ّ
الخط على تضمين 

»هيركات«.  ليرة لإطفاء قسم كبير منها خلال 15 سنة، والقليل من الـ
 من معالجته. لكن هذا جانب واحد 

ً
ل الصندوق قصّ الورم، بدلا

ّ
يفض

للمسألة، فيوم ناقشت الحكومة برنامج توزيع الخسائر مع الصندوق، 
القيام  تنوي  التي  والإصــلاحــات  الاقتصادية  الخطة  أعــدّت  قد  تكن  لم 

بها. لهذا السبب عاد وفد الصندوق من أجل جولة ثانية من المناقشات.
العمل  ة 

ّ
خط على  التفاوض  أن  تعني  ريغو،  أسماها  كما  و»المناقشات« 

أفــكــار يناقشها  بــل  ة حالياً، 
ّ
أنــه لا توجد خط بــل يعني  لــم يبدأ بعد. لا 

ة« ليس 
ّ
ة ما. فما أشير إليه بأنه »خط

ّ
الصندوق مع الحكومة لبلورة خط

موجوداً إلا في أذهــان الجهة التي تعتبر نفسها قــادرة على فرض أمر 
النقدية  السياسة  الأزمــة بعقل  أدار  الــذي  لبنان. فهو  أي مصرف  واقــع، 
والرهان على إطفاء الخسائر عبر ضخّ السيولة النقدية بالليرة ما أجّج 
م الأسعار وسعر الصرف أيضاً. إلا أنه مع فشل جولة المناقشات 

ّ
تضخ

الأولــى مع الصندوق، كان لافتاً ومفاجئاً، أن تواصل السلطة في لبنان 
لع 

ّ
عملها بشكل اعتيادي. فلم تجتمع الحكومة لمناقشة ما حصل. ولم يط

أي مسؤول على نتائج جولة المناقشات مع الصندوق. ولم يسأل مجلس 
فقد سكتت بشكل لافت  السياسية،  ــزاب  الأحـ أمــا  الــنــواب عما حصل. 
ومريب. وقوى المجتمع المدني لم تنبس بكلمة واحدة. الكل كان يواصل 

أركــان  كــل  كــأن  النيابية.  للانتخابات  تحضيراً  اعــتــيــادي  بشكل  عمله 
موا بأنهم لا يحتاجون إلى صندوق النقد الدولي للاستمرار. 

ّ
المنظومة سل

ن من 
ّ
يقولون فــي ســرّهــم: »لدينا ريــاض ســلامــة«. فها هــو سلامة تمك

إعــادة الاستقرار إلى سعر الصرف. ومن دون أي تفكير، يشير هؤلاء 
ن من خفض سعر الصرف من 33 ألف ليرة إلى 20 

ّ
إلى أن سلامة تمك

ألف ليرة وتثبيته عند هذا المستوى رغم هشاشة الأمر وضبابيته. وإلى 
نت قوى السلطة من ترويج فكرة ترسيم الحدود البحرية. 

ّ
جانب ذلك، تمك

 زائفاً، ما خلق التثبيت الوهمي لسعر 
ً
الوعود بمليارات الغاز خلقت أملا

.
ً
 مماثلا

ً
الصرف أملا

ة للخروج من الأزمة؟ 
ّ
إذاً، ما الذي نتوقعه بعدما تبيّن أنه ليس لدى لبنان خط

ة؟ هل ستتغيّر إدارة 
ّ
من يدير الأزمة في ظل فشل السلطة في إعداد الخط

الأزمة مقارنة مع السنتين الماضيتين؟ على هذه الأسئلة يجيب أربعة خبراء 
هم: سمير المقدسي، عبد الحليم فضل الله، شربل نحاس وكمال حمدان.

استطلاع

3240
مليار ليرة هي قيمة 

التراجع في الكتلة النقدية 

في التداول منذ بداية 

تطبيق التعميم

161 حتى منتصف

شهر شباط الحالي،

علماً بأن تدني في حجم 

هذه الكتلة سجل 

قبل 15 يوماً 

نحو 3700 مليار ليرة، ما 

يعني أن مصرف لبنان عاد 

إلى ضخ سيولة بالليرة 

رغم محاولته الإمتناع 

عن ذلك
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ليست العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا 
ــار الــســلــع  ــعــ ــيـــد لارتــــفــــاع أســ هــــي الـــســـبـــب الـــوحـ
الدول  م يسيطر على 

ّ
التضخ إذ كان  الأساسية، 

أثر  له  وكــان  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  بقيادة 
ة 

ّ
واسع في رفع الأسعار حول العالم. لو أخذنا سل

والــذرة سيتبين  القمح والغاز والنفط  من أسعار 
أن الارتفاع فيها منذ مطلع السنة الجارية ولغاية 
نــهــايــة شــبــاط، بــلــغ 15.7%، ويــتــوقــع أن تــواصــل 

الأسعار ارتفاعها لأسباب عدّة: 
ع أن يبقى 

ّ
- أن المصارف المركزيّة حول العالم تتوق

اقتصادياً  العام  المشهد  على  م مسيطراً 
ّ
التضخ

الحاصل  ــر 
ّ
الــتــوت أن  إلــى  بــالإضــافــة  واجتماعياً، 

بين روسيا وأوكرانيا ستكون له تداعياته الممتدّة 
على المديين القصير والمتوسّط. 

- في الأصل، أدّت السياسات التي اتبعتها الدّول 
المــتــقــدّمــة اقــتــصــاديــاً خــــال أزمــــة كــــورونــــا، إلــى 
ارتفاع المعروض النقدي في العالم بشكل كبير، 
السّلع في  الطلب على  انتفاخ  إلــى  أدّى  مــا  وهــذا 
الــســوق، فــي مــقــابــل ســيــطــرة الاضــطــرابــات على 
مستوى العرض ما حدّ من إمكانية التوازن بينه 
الطلب مقابل  فــي  فــالارتــفــاع  الطلب.  وبــين حجم 
الانخفاض في العرض خلق موجة من الارتفاع 
م 

ّ
التضخ من  موجة  وتبعتها  السّلع.  أسعار  في 

لكنّ   ،2021 المــاضــي  الــعــام  منتصف  منذ  بـــدأت 
هذه الموجة تسارعت في الأشهر الأخيرة بشكل 

كبير، خصوصاً مع بداية السنة الحاليّة.
- العامل الأهــم، كان ارتفاع أسعار النفط بشكل 
كــبــيــر. لأن الــنــفــط هـــو مــدخــل أســـاســـي فـــي كل 
عمليات ومــجــالات الإنــتــاج، ســواء كانت زراعــيّــة 
ارتفاع  أن  يعني  مــا  تكنولوجيّة،  أو  صناعيّة  أو 
أســعــار الــنــفــط يــرفــع أســعــار كــل الــسّــلــع. كــمــا أن 
النفط جــزء أســاســي مــن ســاســل الــتــوريــد، لأن 
نقل المنتجات يعتمد عليه، ما يعني أن كلفة النقل 
ر أيضاً بارتفاع سعر النفط. كل هذه العوامل 

ّ
تتأث

تجعل أسعار النفط حلقة محوريّة تنعكس على 
أسعار باقي السّلع. 

- كذلك أدّت الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا 

إلى تسارع الارتفاع في أسعار السّلع الأساسيّة. 
ر عسكري ترتفع أسعار النفط بشكل 

ّ
فمع أي توت

تلقائي، بسبب زيادة الطلب عليه نتيجة الخوف 
الذي يعمّ الأسواق. وارتفعت أسعار القمح والذرة 
بسبب هذه الأزمة أيضاً، لأن البلدين المعنيين فيها 
الــحــبــوب. فروسيا  لــهــذه  المنتجين  أكــبــر  هما مــن 
وأوكــرانــيــا هي  العالم،  للقمح في  أكبر منتج  هي 

خامس أكبر منتج، وتبلغ حصّتاهما مجتمعتين 
نــحــو 30% مــن الــســوق الــعــالمــيــة. وعــلــى صعيد 
عد أوكرانيا من أكبر مصدّري هذه 

ُ
إنتاج الذرة ت

السلعة في العالم. 
ر العسكري أنتج حركة كبيرة في 

ّ
لذلك، فإن التوت

السّوق حتى قبل بداية الحملة العسكريّة لأسباب 
عدّة: 

العجز في  لسد  بديل  إيــجــاد  يمكن  لأنــه لا   ،
ً
أولا

حال خسارة إنتاج البلدين من الذرة والقمح، ولا 
أن  يعني  مــا  يــعــوضــه،  أن  الــعــالمــي  للسوق  يمكن 
أي إشـــارة إلــى اضــطــراب قــد يحصل فــي عمليّة 
فه السوق 

ّ
الإنتاج أو التصدير من البلدين سيتلق

بإحداث فوضى، من شأنها أن تزيد الطلب، سواء 
لتغطية الحاجة أو بهدف التخزين. 

البلدين يعني دخــول  بــين  إن الاضــطــراب  ثــانــيــاً، 
ــسّــلــع فـــي تــأخــيــر تـــدوم  ســاســل تـــوريـــد هــــذه ال
ــذا الــتــأخــيــر في  انــعــكــاســاتــه لــفــتــرات طــويــلــة. وهــ
تلبية طلبات  التوريد يعني تأخيراً في  ساسل 
الــحــصــول عــلــى الــقــمــح والـــــذرة، وســيــؤدي أيضا 
حدث  وقــد  المستقبليّة.  الطلبات  كــل  تأخير  إلــى 
أمــر مشابه خــال أزمــة جائحة كــورونــا، عندما 
البضائع،  نقل  حــاويــات  فــي  نقصاً  العالم  شهد 
أنواعها  الشحنات على  تأخير  إلى  أدّى  ما  وهو 
ل 

ّ
على مدار سنة كاملة. ونتيجة للخوف من تعط

رة 
ّ
ساسل التوريد، ازداد الطلب على القمح والذ

فــي الــسّــوق، فــي مقابل مــحــدوديــة الــعــرض التي 
سبّبها انخفاض إنتاج ذلك الموسم، وأدى كل ذلك 

إلى ارتفاع الأسعار.
الــغــاز الطبيعي سببه  أخــيــراً، إن ارتــفــاع أســعــار 
بشكل أســاســي الأزمــــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا. 
ر بين البلدين، كان موقف الدّول 

ّ
فمع ازدياد التوت

الأوروبيّة صريحاً بوقوفها إلى جانب أوكرانيا. 
وأوروبا تستورد ثلث حاجتها من الغاز الطبيعي 
ــد مـــمـــرات الـــغـــاز الـــروســـي إلــى  مـــن روســـيـــا. وأحــ
أوروبــا يمرّ عبر أوكرانيا. هذا الأمر دفع أسعار 
ــع تــحــوّل 

ّ
 لأن الأســــواق تــتــوق

ً
الــغــاز صــعــوداً. أولا

ــي إلـــى الــغــاز المــســيّــل، وثــانــيــاً لأن  ــ الــطــلــب الأوروبـ
انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا يعني انخفاض 
عرض الغاز في العالم بشكل كبير. مع العلم أننا 
ما زلنا في فصل الشتاء، ما يعني أن الطلب على 
ــا لــن ينخفض قــريــبــاً. لكل ذلــك،  الــغــاز فــي أوروبــ
العرض  بين  التفاوت  لهذا  السوق  ع 

ّ
توق أن  يبدو 

الــغــاز بشكل  والطلب مــن شأنه أن يرفع أســعــار 
تلقائي.

الأسعار نحو مزيد من الارتفاع
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بهجت سعيد

البيئية  الزراعة  أساتذة  أحد  يقول 
اللبنانية:  الــجــامــعــة  فــي  المــســتــدامــة 
ــيـــة لا  ــانـ ــنـ ــبـ »مــــــع وجــــــــود خـــــبـــــرات لـ
ــال الــــزراعــــة  يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا فــــي مـــجـ
ــة، ومــــقــــايــــيــــس لــبــنــانــيــة  ــويــ ــعــــضــ الــ
ــذا الـــنـــوع من  أيــضــا مــعــتــمــدة فـــي هـ
الـــزراعـــات، يــمــكــن اســتــثــمــار أراضــي 
الـــــــدولـــــــة )المــــــــشــــــــاع( فــــــي الــــــزراعــــــة 
لبنان  فــي   

ّ
أن ولا سيما  الــعــضــويــة، 

تنوّع طبيعي وتربة خصبة تسمح 
ــم  بـــإنـــتـــاج زراعــــــات عـــضـــويـــة«. ورغـ
وجـــــــود هــــــذه الــــفــــرصــــة، وانـــتـــشـــار 
ــة فــي  ــويــ ــعــــضــ ــوم الـــــــزراعـــــــة الــ ــهــ ــفــ مــ
لــــبــــنــــان كــــــــردّ فــــعــــل عــــلــــى المــــخــــاوف 

يقول الملياردير الأميركي وارن بافيت: 
ــــرون  ــن خـــائـــفـــا عـــنـــدمـــا يـــكـــون الآخــ ــ ــ »كُ
جــــشــــعــــن، وجــــشــــعــــا عــــنــــدمــــا يـــكـــون 
ــرون خــائــفــن«. يُــعــبّــر هـــذا الــقــول  ــ الآخـ
ــد اســتــراتــيــجــيــات الاســتــثــمــار  عـــن أحــ
ــة المــتــعــلــقــة  ــيّـ ــالـ ــمـ ــرأسـ فــــي الأســــــــواق الـ
ــرة الاســــتــــثــــمــــار خــــــال الأزمـــــــــات.  ــكـ ــفـ بـ
فـــحـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة، أن الأزمـــــات 
هـــي فـــرصـــة لــاســتــثــمــار فـــي مختلف 
وغيرها(  والأسهم  )السندات  الأدوات 
ويعود  المنخفض.  سعرها  لاستغال 
ذلــــك إلــــى حــقــيــقــة أنــــه خــــال الأزمـــــات 
تسييل  إلــى  المستثمرين  معظم  يلجأ 
أصولهم الآمنة ما يؤدي إلى انخفاض 
استراتيجية  أن  أي  السوقي،  سعرها 
الاســتــثــمــار فــي الــخــوف تــنــطــوي على 
يـــتـــحـــمّـــلـــهـــا أي  ــعـــة لا  ــفـ ــرتـ مـــخـــاطـــر مـ
ــدرة  مــســتــثــمــر، لأنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى قــ
لــذا،  على تحمّل المــخــاطــر والــخــســائــر. 
ــة هــم  ــيّـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ـــبـــع هـــــذه الاسـ

ّ
ــت مــــن يـ

ــــادرون على  ــقـ ــ المــســتــثــمــرون الـــكـــبـــار الـ
حــمــل مــخــاطــر مــرتــفــعــة مــقــابــل أربـــاح 

هائلة. إنها استراتيجية التوحّش.
فــــي الـــــواقـــــع، ثـــمـــة مـــثـــال طــــــازج لــهــذه 
ــرّرت  الاســتــراتــيــجــيــة. فــفــي مــيــانــمــار قـ
شـــركـــة »M1« المــمــلــوكــة مـــن الأخـــويـــن 

السلبية  الآثار  من  الناتجة  البيئية 
ــيـــة الــتــقــلــيــديــة  لــلــمــمــارســات الـــزراعـ
 

ّ
ــان، إلا ــ ــســ ــ ــتــــي تــــهــــدّد صـــحـــة الإنــ الــ

أنـــه لــم يــتــم تــنــظــيــم قــطــاع الــزراعــيــة 
فالمشروع  هــادف.  بشكل  العضوية 
عـــام  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  أعــــدّتــــه  الــــــذي 
لــلــزراعــة  الــوطــنــي  »الـــقـــانـــون   2005
الــــعــــضــــويــــة«، لــــم يــــصــــدر بــتــشــريــع 
مــن مــجــلــس الـــنـــواب، مــا دفـــع وزارة 
الـــــــزراعـــــــة إلـــــــى الاســــتــــعــــاضــــة عــنــه 
 2011/11/21 بتاريخ  وزاري  بقرار 
الــزراعــة  قطاع  م 

ّ
ينظ  1033/1 رقمه 

القانون  إلى حن صدور  العضوية 
المسألة. الخاص بهذه 

يــلــفــت المــهــنــدس الـــزراعـــي نــبــيــل أبــي 
 »معالجة أزمات القطاع 

ّ
خير، إلى أن

راعــــــــيّ والمـــــــزارعـــــــن فـــــي لـــبـــنـــان 
ّ
الــــــــز

ـــدريـــجـــي 
ّ
ــوّل الـــت ــــحــ

ّ
ــت تـــحـــتـــاج إلـــــى الــ

ــــة«. فــهــذه  ــة الــــعــــضــــويّ ــ راعــ
ّ
ــز ــ نـــحـــو الــ

ــريــــف هــيــئــة  ــعــ الـــــــزراعـــــــة بـــحـــســـب تــ
الـــدّســـتـــور الـــغـــذائـــيّ المــشــتــركــة بــن 
ــة ومــنــظــمــة الــصــحــة  ــذيـ ــمــة الأغـ

ّ
مــنــظ

ــل  ــامـ ــام الـــشـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــيــــة هـــــــي: »الـ الــــعــــالمــ
ز ســامــة 

ّ
يـــعـــز الــــذي  ــاج  ــتـ لإدارة الإنـ

الــنــظــام الإيــكــولــوجــي الـــزراعـــي بما 
فــيــه الــتــنــوع والــنــشــاط الــبــيــولــوجــي 
فـــي الــتــربــة، ويـــركّـــز عــلــى اســتــخــدام 
ــدلًا مــن المــدخــات  أســالــيــب الإدارة بـ
ــعــة«. 

ّ
غــيــر الـــزراعـــيـــة والمـــــــواد المــصــن

وهذا التحوّل لا يتم من تلقاء نفسه، 
ب رؤية واضحة. هنا يأتي 

ّ
بل يتطل

أبـــي  بــحــســب  الـــــزراعـــــة.  وزارة  دور 
حوّل يجب أن يتمّ 

ّ
الت  هذا 

ّ
خير، فإن

راعـــة 
ّ
الـــز تـــعـــدّهـــا وزارة  ـــة 

ّ
وفــــق خـــط

راعيّة 
ّ
الز عاونيّات 

ّ
الت مع  عاون 

ّ
بالت

عبر استصاح الأراضي المهملة في 
راعــة 

ّ
الــز المــنــاطــق، وتعميم مــمــارســة 

ــزارعــــن. بمعنى  المــ الــعــضــويّــة عــلــى 
رقعة  الأمــر توسيع  ب 

ّ
يتطل أوضــح، 

وتخصيصها  الــزراعــيــة  المــســاحــات 
ــة الـــعـــضـــويـــة. والمــــســــاحــــات  ــزراعــ ــلــ لــ
ــاع« الــــدولــــة، إذ  ــشــ ــرة فـــي »مــ ــوافـ ــتـ مـ
ات المــديــريــة الــعــامــة  ــشــيــر إحـــصـــاء

ُ
ت

 الــدولــة 
ّ
لــلــشــؤون الــعــقــاريــة، إلـــى أن

أرض  قطعة   60480 تملك  اللبنانية 
مــتــر مربع  مــلــيــون   859.6 بــمــســاحــة 

نــجــيــب )رئـــيـــس حــكــومــة لــبــنــان( وطــه 
الاتصالات  فــرع شركة  ميقاتي، شــراء 
»تــيــلــيــنــور« الــنــرويــجــيّــة الــعــامــلــة في 
في  »تيلينور«  رغبة  وكانت  ميانمار. 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــســـوق المـــيـــانـــمـــاري، 
ــلـــى ســمــعــتــهــا  ــفـــاظ عـ ــالـــحـ مـــرتـــبـــطـــة بـ
ــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة بـــعـــد الانـــقـــاب  فــ
العسكري الذي حدث هناك في شباط 
إجـــبـــارهـــا  مــــن  خــــوفــــا  المــــاضــــي 2021 
للقوات  الاتـــصـــالات  ــا  داتـ عــلــى تسليم 

مت السلطة هناك. 
ّ
حة التي تسل

ّ
المسل

الـــقـــوات  ــت  ــاحــ أطــ فـــفـــي شـــبـــاط 2021 
ـــحـــة حـــكـــومـــة »أونــــــــغ ســـــان ســو 

ّ
المـــســـل

مت السلطة. بعد الانقاب، 
ّ
كي« وتسل

أصبح الهمّ الأكبر للشركات الأجنبيّة 
ــي مـــيـــانـــمـــار الــــخــــروج  ــ ــمـــرة فـ ــثـ ــتـ المـــسـ
باستثماراتها حتى لا يرتبط اسمها 
بــالــنــظــام الــعــســكــري المـــوجـــود هــنــاك. 
في  رغبتها  أبــدت  »تيلينور«  وشــركــة 
الــخــروج مــن هــذه الــســوق علما بأنها 
واحدة من إحدى الشركات الأربع التي 
الاتــصــالات في ميانمار.  ل قطاع 

ّ
تشغ

في البداية حاولت »M1« المملوكة من 
الشركة،  هــذه  الأخوين ميقاتي، شــراء 
إلا أن السلطات في ميانمار لم توافق 
 
ً
مــشــغــا أرادت  لأنـــهـــا  الــصــفــقــة  عـــلـــى 

بــعــلــبــك  فـــــي  مـــنـــهـــا   %85 يـــتـــمـــركـــز 
والـــهـــرمـــل والـــبـــقـــاع الــغــربــي وزحــلــة 

والجنوب والشوف وجبل لبنان.
 غــــيــــاب الـــتـــنـــظـــيـــم إضــــافــــة 

ّ
فـــــي ظــــــل

زال  مــا  مهيمنة،  اقــتــصــاد  بنية  إلــى 
ـــلـــن فـــي قـــطـــاع الـــزراعـــة 

ّ
عــــدد المـــشـــغ

 ،
ً
170 مشغا يــتــجــاوز  لا  الــعــضــويــة 

الـــــزراعـــــة.  وزارة  ات  ــاء ــ ــــصــ إحــ ــــق  وفــ

وغالبية هؤلاء اتخذوا قرار الانتقال 
إلى الزراعة العضوية، بشكل فردي. 
وهو  الحسنية،  المــزارع جمال  يلفت 
 
ّ
أن ــــى  إلـ ــال،  ــ ــمـ ــ الأعـ إدارة  فــــي  ــاز  مـــجـ

ــخــذه بناءً 
ّ
»قـــرار الــزراعــة عــضــويّــا ات

على مرض ابنه الناجم عن إرضاعه 
إنه  ع«. ويقول 

ّ
المصن الأطفال  حليب 

بدأ الزراعة عضويا »لتأمن حاجات 
عائلتي منذ خمس سنوات، واليوم 
باتت مزروعاتي مطلبا في السوق«. 
ويعتمد الحسنية على عدّة وسائل 
عــضــويــة فــي زراعــتــه، منها الــزراعــة 
أجــدادنــا  استخدمها  التي  المترافقة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى زراعـــــــة أي نـــــوع مــن 
المـــزروعـــات إلــى جــانــب أحــد الأزهـــار 
الهليون  الريحان،  )الحبق،  المرافقة 
 
ّ
ــك إلـــى أن والـــقـــطـــيـــفـــة،...(. ويـــعـــزو ذلـ

المزروعات  المترافقة تحمي  راعة 
ّ
»الز

ــر حـــســـاســـيـــة تـــجـــاه الـــظـــروف  ــثــ الأكــ
الآفــات عبر جذب  المناخية، وتكافح 

مــحــلــيّــا يــأخــذ مــكــان »تــيــلــيــنــور«. لكن 
ــتـــرة طـــويـــلـــة حـــتـــى عــــادت  لــــم تـــمـــض فـ
ــال من  ــمـ ــال أعـ ــ »M1« مـــع تــحــالــف رجـ
ميانمار مقرّبن من السلطة العسكريّة 
وقــدّمــوا  »رويــتــرز«،  الحاكمة، بحسب 
عرضا مشتركا لشراء فرع »تيلينور«. 
هــكــذا أعــطــت الــســلــطــات فـــي مــيــانــمــار 
المــوافــقــة عــلــى إتــمــام الــصــفــقــة مــا أثــار 
مــخــاوف الــنــاشــطــن المــيــانــمــاريــن من 
تــســلــيــم بـــيـــانـــات اتـــصـــالاتـــهـــم لــقــوى 
الــســلــطــة الــعــســكــريــة بــعــدمــا تـــبـــنّ أن 
تحالف الشركات بقيادة »M1« مقرّب 

من السلطة الحاكمة.
ما هو مثير لاهتمام أن الشركات التي 
تدّعي الخوف على سمعتها من العمل 
في ظل السلطة العسكريّة في ميانمار 
ــروج مـــــن الـــــســـــوق لـــهـــذا  ــ ــخــ ــ وتـــــريـــــد الــ
السبب، لا تأبه بأن بيانات الاتصالات 
قد تعرّض »الناشطن« للأذى في حال 
تـــم كــشــفــهــا. أي أنــهــا شـــركـــات بــاحــثــة 
ــن الـــربـــحـــيـــة فـــقـــط وعـــنـــدمـــا أصــبــح  عــ
استثمارها في ميانمار ينطوي على 
تــأثــيــرات سلبية عــلــى مــركــزهــا المــالــي 
ربحيتها  عــلــى  ســلــبــا  ينعكس  قــد  مــا 
الانسحاب. خوفها  قــرّرت  المستقبلية، 
على سمعتها مردّه إلى وجود احتمال 

ــتــــي تــقــضــي  ــة الــ ــعـ ــافـ ــنـ ــرات الـ الــــحــــشــ
الــضــارّة«. لا يكتفي  الــحــشــرات  على 
الحسنية بالزراعة عضويا بل يقوم 
ــاعــــز والــغــنــم  بــتــربــيــة حـــيـــوانـــات المــ
والدجاج والحمام عن طريق الرعي 
)الفصّة،  البلدي  بالعلف  الطبيعي 
الــبــاقــيــة، الــبــرســيــم، الــشــعــيــر، القمح 

والذرة(.
الــحــســنــيــة لـــم يــكــن وحــــده مـــن اتــخــذ 
فــالمــزارع حسام ماعب،  قــراراً كهذا، 
ــانـــه مــنــذ  ــتـ ــــي بـــسـ يـــــــزرع عـــضـــويـــا فـ
»بــدي طعمي  خمس سنوات. يقول: 
ولادي وأهلي وزبايني أكل صحي«. 
يؤمّن الأسمدة الحيوانيّة من مزارع 
بتعقيمها  فيقوم  والأبــقــار،  الدجاج 
ــى من 

ّ
وتــعــريــضــهــا لــلــشــمــس لــتــتــنــق

ــــذور الـــنـــبـــاتـــيـــة غـــيـــر الــعــضــويــة  ــبـ ــ الـ
فــي روث الــحــيــوانــات. أيــضــا ينطلق 
ــدأ  ــبـ ـــن مـ ــ ـــس مـ ــونــ ــ المـــــــــــــزارع فـــــــــادي يـ
السليم«  الجسم  في  السليم  »العقل 
»الأرض  الـــــــــزراعـــــــــي:  نــــشــــاطــــه  فــــــي 
ــمّــــد  والـــــــــــــولاد أمـــــــانـــــــة، بــــــــــزرع وبــــســ
عالأمانة«.  لحافظ  عضوي  وبسقي 
الزراعة  تكلفة  »انخفاض  ويُضيف: 
بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم جـــودة إنــتــاج 
ــــي صــحــي لــلــزبــائــن، والــحــفــاظ  زراعـ
للزراعة  دفعني  ما  أهــم  التربة  على 

عضويا«.
مــن مــيــزات الـــزراعـــة الــعــضــويــة أنها 
ــيــــة  »تــــحــــافــــظ عـــلـــى الـــــبـــــذور الــــزراعــ
صت بفعل تهجن 

ّ
الأصلية التي تقل

كما  والمــســتــوردة«،  المهجنة  الــبــذور 
فقيه.  حــســن  البيئي  الــنــاشــط  يــقــول 
العضوية  »الـــزراعـــة   

ّ
أن إلـــى  ويــلــفــت 

ــمــا 
ّ
 بــيــئــيــا فــحــســب، إن

ً ّ
 حــــا

ّ
لا تــشــكــل

تسهم في خلق فرص عمل، وتخفض 
سهم في 

ُ
الكلفة على المزارعن، كما ت

تــحــقــيــق الأمــــن الـــغـــذائـــي والــصــحّــي 
لــلــبــنــانــيــن«. المــكــاســب مـــن الـــزراعـــة 
الــعــضــويــة كــبــيــرة أيــضــا. فــهــي تــقــدّم 
الحلول لمشكلة النفايات عبر فرزها 
وتسميدها واستخدامها في العمل 
في  الاستثمار  في  سهم 

ُ
وت الزراعي، 

بطريقة  للبنان  البيولوجي  التنوع 
مــمــنــهــجــة، بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الأنــهــر 

لتوليد الطاقة والري.

 ثقة المستثمرين ما يعرّضها 
ّ
بأن تهتز

ــذا،  ــ ــــي قـــيـــمـــة أســـهـــمـــهـــا. لـ لـــخـــســـائـــر فـ
الــتــضــحــيــة باستثمار  الــشــركــة  قــــرّرت 
قد  مالية  أكــاف  عليه  سيترتب  كبير 
النروج  إن  إذ  قضائي،  يفرضها حكم 
تخضع لقانون حماية البيانات الذي 
أقرّه الاتحاد الأوروبــي. وهذا القانون 
ــنــــاشــــطــــون«  ــا يـــبـــنـــي عـــلـــيـــه »الــ ــ ــو مـ ــ هـ
قــضــيّــتــهــم فــــي المــحــكــمــة الــنــرويــجــيــة 
»تيلينور«. وبحسب  قــرار شركة  ضد 
منظمة »SOMO«، قد تفرض المحكمة 

عــلــى الــشــركــة غـــرامـــة تــبــلــغ نــحــو 500 
وهو  الــقــانــون،  لخرقها  دولار،  مليون 
الشركة  إيـــــرادات  مــن  ــل %4 

ّ
يــمــث مبلغ 

عام 2020 ونحو خمسة أضعاف قيمة 
 105( ميانمار  فــي  فرعها  بيع  صفقة 
ماين دولار(. بمعنى أوضــح، شركة 
ــانـــت جــــاهــــزة لــتــعــرّض  »تـــيـــلـــيـــنـــور« كـ
نـــفـــســـهـــا لمــــخــــاطــــر المــــحــــاكــــمــــة بــســبــب 
ــانـــات، فــي  ــيـ ــبـ ــــرق قــــانــــون حـــمـــايـــة الـ خـ
مقابل عدم خسارة قيمة أسهمها في 
السوق  في  بقيت  إذا  المالية،  الأســـواق 
أي  لديها  لم يكن  »الميانمارية«. وهــي 
مانع يعيق تقديم بيانات الاتصالات 
إلـــى الــشــركــة الــجــديــدة، مــع مــا يعنيه 

ذلك من مخاطر على »الناشطن«. 
 »M1« في مقابل ذلك، لم تكترث شركة
إلا  بعدما  ــقــبــل 

ُ
ت لــم  أن صفقتها  إلـــى 

قدمت اتــفــاق شــراكــة مــع مجموعة من 
رجــــال الأعـــمـــال المـــقـــرّبـــن مـــن السلطة 
العسكريّة. والأخــوان ميقاتي، لديهما 
تــاريــخ حــافــل فــي صفقات مماثلة في 
الربحية  عــن  الاتـــصـــالات بحثا  قــطــاع 
التي وضعتهما على لائحة  الفاحشة 
ــادي  ــ ــم وأدخـــلـــتـــهـــمـــا نـ ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــريــ ــ أثــ

أصحاب المليارات. 
صحيح أن الدراسات تشير إلى أن رأس 
ب الدخول إلى الأسواق التي 

ّ
المال يتجن

تشوبها النزاعات والفساد والأوضاع 
إلا  المستقرّة،  غير  والعسكرية  الأمنية 
أن رأس المــال لا يتشابه، إذ إن بعضه 
ــــرص عــبــر  ــفـ ــ ــنــــاص الـ ــتــ ــن اقــ ــ يـــبـــحـــث عـ
خـــوض مــغــامــرات اســتــثــمــاريــة، حتى 
لـــو كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب »الــســمــعــة« 
ــيـــات«. لــذلــك لــم يــكــن لــدى  أو »الأخـــاقـ
شــركــة »M1« أي مــانــع فــي الاستثمار 
فــي قــطــاع الاتـــصـــالات فــي بــلــدٍ ترتفع 
فيه المخاطر السياسيّة والأمنيّة، وفي 

صفقة عليها عامات استفهام.

إحصاءات

أي سلع يستوردها لبنان من روسيا وأوكرانيا؟

 271.5 نحو  أوكرانيا  من  الاستيراد  حجم  بلغ 
بــلــغ  حـــين  فـــي   ،2020 عــــام  فـــي  دولار  مــلــيــون 
ما  ألف دولار،   950 إليها نحو  التصدير  حجم 
بنحو  أوكــرانــيــا،  تــجــاريــاً، لمصلحة  عــجــزاً  خلق 
الحركة  نتج من  المقابل  في  مليون دولار.   270
الــتــجــاريــة بــين لــبــنــان وروســيــا اســتــيــراد بقيمة 
519.6 مليون دولار وتصدير بقيمة 6.9 مليون 
قيمته  روســيــا  لمصلحة  تــجــاري  بعجز  دولار، 
بين  الحاصلة  ــة  الأزمـ دولار.  مليون   513 نحو 
تبعات  لها  وأوكرانيا، ستكون  روسيا  البلدين، 
ليست قليلة على لبنان، لا سيّما لجهة استيراد 
أكبر  الأزمــة  هذه  تهدد   ،

ً
بداية الأساسيّة.  السّلع 

مــصــدرَيْــن لاســتــيــراد الــقــمــح إلــى لــبــنــان )تحتل 
أوكرانيا المركز الأول وتأتي خلفها روسيا(، ما 
يعتمد  الــذي  للبنان  الغذائي  الأمــن  تهديد  يعني 
اليوميّة.  وجباته  فــي  الخبز  على  كبير  بشكل 
ــة عــالمــيّــة لــلــقــمــح، مـــن الــصــعــب  وفـــي خــضــم أزمــ
إيــجــاد بــدائــل عــن الــقــمــح الـــروســـي والأوكـــرانـــي 
بشكل بسيط. كما تهدد الأزمة أكبر مصدرَيْن 
المركز  أوكرانيا  )تحتل  البذور  زيوت  لاستيراد 
أيـــضـــاً عــنــصــر  الأوّل وتــلــيــهــا روســــيــــا(، وهــــو 
ــلــبــنــانــين. وأوكـــرانـــيـــا هي  ــذاء ال ــ أســـاســـي فـــي غـ
أكـــبـــر مـــصـــدّر لــلــشــعــيــر إلــــى لـــبـــنـــان، مـــا يُــهــدد 
الــقــطــاعــات الـــزراعـــيـــة الـــتـــي تــســتــخــدم الــشــعــيــر 
كــنــوع مـــن الــعــلــف. كــمــا ان أوكـــرانـــيـــا هـــي أكــبــر 

ــح. 
ّ
مــصــدر لاســتــيــراد مــنــتــجــات الــحــديــد المــســط

أكــبــر مصدر  ثــانــي  لــروســيــا فهي  بالنسبة  أمــا 
مليون   426 بقيمة  النفطية،  الــزيــوت  لاستيراد 
مكان  أي  مــن  تعويضها  يصعب  والــتــي  دولار، 
الكبير. كذلك تعد  آخر بسبب حجم الاستيراد 
الحجري  الفحم  أكبر مصدر لاستيراد  روسيا 
بشكل  يعتمد  لبنان  أن  إلــى  إضافة  والكبريت. 
الطوابع  وروسيا لاستيراد  أوكرانيا  على  كبير 

المركز  أوكــرانــيــا  والــبــريــديّــة، حيث تحتل  المــالــيّــة 
في  لبنان،  إلى  السلعة  هذه  الأوّل بين مصدّري 
ــثــالــث. لــذلــك، فــإن   روســيــا المــركــز ال

ّ
حــين تــحــتــل

الأزمة بين البلدين المذكورين ستضع لبنان أمام 
السّلع  لهذه  أخــرى  مــصــادر  تحدٍّ كبير لإيــجــاد 
ف 

ّ
يُصن والتي  عليهما،  استيرادها  يعتمد  التي 

ناحية  من  كــان  ســواء  أساسية،  بعضها سلعاً 
الغذاء أو الطاقة.

روسياأوكرانيا 

السلعة
القيمة

)مليون دولار(
السلعة

القيمة

)مليون دولار(

426زيوت نفطيّة119.1قمح
25زيوت بذور44.3زيوت بذور 
22قمح 19.6قضبان حديد

5ورق وكرتون17.9أبقار حيّة
3.1فحم حجري16.6منتجات حديد مجلخة

3.1كبريت12ذرة
2.7خشب منشور 7.4طوابع بريديّة وماليّة 

2.6طوابع بريديّة وماليّة5.6شعير
ر قصب 

ّ
2.6منتجا حديد مجلخة4.5سك

2.4بقول قرنيّة4.2فول صويا
ة

ّ
المصدر : الجمارك اللبناني

شير إحصاءات 
ُ

ت

المديرية العامة 

للشؤون العقارية، إلى 

 الدولة اللبنانية تملك 
ّ

أن

60480 قطعة 

أرض بمساحة 859.6 

مليون متر مربع

سوق بـ40 مليار 

دولار في 2007

قالت منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة »فاو«، في تقرير 

عُرض خال المؤتمر الدولي 
للزراعة العضوية والأمن الغذائي 
في روما عام 2007، إنّ »الزراعة 
العضوية لم تعد ظاهرة خاصة 
بالبلدان المتقدّمة فقط، بل باتت 

شائعة تجارياً في 120 بلداً حيث 
تفوق مساحة الرقعة 13 مليون 
هكتار في سوق تبلغ قيمته 40 

مليار دولار«. وأيضاً بحسب 
»فاو«: »تتوسّع تجارة المنتجات 

العضوية بمعدل يتراوح بين %15 
و20% سنوياً منذ عام 2002، 

وصار أكثر من 100 بلد يصدّر 
المنتجات العضوية، كما ينضوي 

في السوق الدولية للمنتجات 
العضوية أكثر من 400 هيئة 

عامة وخاصة«.

النموذج الكوبي

استطاعت كوبا أن تزيد الإنتاج 
الزّراعي في المناطق الواقعة 

حول العاصمة هافانا، من 500 
ألف طن في عام 1991 إلى 5 

مايين طن في عام 2000 بفعل 
اعتمادها على الزراعة العضوية 
نتيجة للحصار المفروض عليها

18
مليون هو عدد الاشتراكات 

في شركة »تيلينور«، ما 

ل 29% من إجمالي 
ّ
يمث

الاشتراكات في قطاع 

الاتصالات في ميانمار، البالغ 

61.1 مليون إشتراك، أي 

113% من عدد السكان 

في البلد 

13
مليار دولار هي قيمة 

إيرادات شركة تيلينور عام 

ل 65% من 
ّ
2020 وهي تمث

ة لأسهم 
ّ

القيمة السوقي

الشركة المطروحة في 

السوق، التي تبلغ قيمتها 

2.4 مليار دولار  
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٢١٠
مليار دولار

٥٫٦٤٨ صفقة
١٠مليار دولار

استثمارات في

التكنولوجيا المالية
٤.٨٥مليار دولار

رة
ّ

العملات المشف

ة 
ّ

وتقني

blockchain الـ

تقنيات الدفع

payments

تكنولوجيا الأنظمة

ة
ّ

المالي

Regtech

الأمن السيبراني

Cybersecurity

تكنولوجيا التأمين

Insurtech

ة عام ٢٠٢١ (بمليارات الدولارات)
ّ

أكبر ٥ استثمارات في التكنولوجيا المالي

كنداأميركاأميركا دنماركبريطانيا 

١٤.٨٩.٢٣.٧٥٣.٤٢.٧٥

٩٨.٨
مجالات أخرى

إجمالي نشاط الاستثمار العالمي 

في مجال التكنولوجيا المالية

استثمارات في الشركات الناشئة

في مجال التكنولوجيا المالية

استثمارات رأس المال الخاص

في مجال التكنولوجيا المالية

استثمارات الاندماج والاستحواذ العالمي

في مجال التكنولوجيا المالية
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pulse of fintech H2  21المصدر: تقرير

في السنة الماضية ازدادت قيمة الاستثمارات 
في التكنولوجيا الماليّة بنسبة 68%، وفي 

الوقت نفسه ارتفع عدد الاستثمارات في هذا 
المجال بنسبة 51%، علماً بأن الاستثمارات 

في الشركات الناشئة التي تعمل في 
التكنولوجيا الماليّة، كان لها دور كبير في 

الزيادة الإجمالية لهذه الاستثمارات. والدافع 
الأكبر لهذه الاستثمارات، يتركّز في اهتمام 

العالم بالعملات المشفّرة التي حقّقت زيادة 
كبيرة في قيمتها المتداوَلة في السوق المالية. 
وقد أدّى الاهتمام العالمي بالعملات المشفّرة، 
إلى تركيز المموّلين على التكنولوجيا الماليّة 
نظراً إلى ارتفاع ربحيّة هذا الاستثمار. كما 

أن التقدّم التكنولوجي في المجالات الماليّة 
جعل لها دوراً أكبر في الأسواق، ما خلق 

حاجة إلى زيادة الاستثمارات فيها.

يعبّر هذا الرقم عن استهلاك أوروبا للغاز الطبيعي 
للغاز عبر  الروسي  التوريد  في عام 2021، ويُقدّر 
الكميّة.  هــذه  مــن  بنحو %40  أوروبـــا  إلــى  أنابيبها 
نقاط  أكــبــر  مــن  ــعــد 

ُ
ت للغاز  الهائلة  الحاجة  هــذه  إن 

ضــعــف أوروبــــا فــي مــواجــهــة الــعــمــلــيــات العسكرية 
المنتقل  الغاز  أوكرانيا. وتهديد حركة  الروسية في 
من روسيا إلى أوروبا، أمر يرد يوميّاً في التقارير 
والتصريحات. لذا، من المهم النظر في تبعات خطوة 

كهذه، أو حتى احتمال حدوثها، على كلفة استهلاك 
الدول الأوروبيّة للغاز. 

 JP« البلدين، كــان تقدير بــين  الأزمـــة  أن تظهر  قبل 
السنة  فــي  ــا  أوروبـ على  الطاقة  كلفة  أن   »Morgan
ــاز بــفــعــل مــوجــة  ــغـ ــار الـ ــعـ ــة، مـــع ارتـــفـــاع أسـ ــاريـ الـــجـ
م التي تسيطر على الاقتصاد العالمي اليوم، 

ّ
التضخ

الكلفة  أي ضــعــف  دولار،  تــريــلــيــون  نــحــو  ســتــبــلــغ 
المدفوعة في عام 2019 والبالغة 500 مليار دولار. 

الغاز  انقطاع  ذلــك قبل أي حديث عن احتمال  كــان 
الروسي عن أوروبا. فالصراع بين أوكرانيا وروسيا 
 على أسعار الغاز عالمياً، التي ارتفعت 

ً
انعكس أصلا

المــاضــيــين بنسبة 13% بسبب  الأســبــوعــين  خـــلال 
عات السّوق بانخفاض الكميّة المعروضة. 

ّ
توق

لكنّ الانقطاع الفعلي للغاز، إذا حدث، سيكون أمراً 
، لا يمكن لأوروبا استبدال الكميّة التي 

ً
مختلفاً؛ أوّلا

ها روسيا بشكل فوري، وهذا الأمر سيدفع 
ّ
تضخ

الأسعار إلى أعلى. ثانياً، إذا أرادت أوروبــا أن تلجأ 
إلــى مــصــادر أخـــرى، فــهــذا يعني أنــهــا ستلجأ إلى 
الــتــي ستدفعها  الكلفة  أن  يعني  مــا  المــســيّــل،  الــغــاز 
ســتــرتــفــع بــشــكــل كــبــيــر. يــعــود الأمــــر إلـــى أن كلفة 
 عـــن كلفة 

ً
تــســيــيــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــاهــظــة فــضــلا

إلـــى شكله الأصــلــي عند  بــالــبــواخــر وإعـــادتـــه  نقله 
الاستعمال، أي إعادة التغويز، لأن الغاز الطبيعي لا 

يمكن استهلاكه في وضعيّة السائل.

ب
ّ

مليار متر مكع

؟
ّ
 ثمن ستدفعه أوروبا للغاز الروسي

ّ
أي

ز على 
ّ

الأسواق ترك

المالية التكنولوجيا 
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روسيا

أوكرانيا
ألمانيا

إيطاليا

يامال

نورد ستريم ١+٢

ترك ستريمبلو ستريم

٣٣

٥٥

عبر أوكرانيا

٤٠

١٦٣١٫٥

شبكة أنابيب الغاز

في أوروبا
(مليار متر مكعب في السنة)  

the economist :المصدر

واردات الغاز الطبيعي حسب النوع في أوروبا

عام ٢٠٢٠ حسب الدولة (مليار متر مكعب)
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خطوط الأنابيب

واردات الغاز الطبيعي المسال

ة
ّ

ة »سويفت« تحت السيطرة الأمـيركي
ّ
حيادي

ة الغرب للعقوبات المالية والاقتصادية على روسيا، فتحت الحديث عن نظام »سويفت« لأنظمة الدفع. 
ّ

شهي

الولايات  بلجيكا وتسيطر عليه  ه 
ّ
العالمي بعضه ببعض. مقر المالي  النظام  التي تربط  القناة الأساسية  فهو 

 
ً
ن أن السيطرة على القناة لا تمنح الأفضلية دائماً لأن المسألة متعلقة أولا

ّ
المتحدة الأميركية. رغم ذلك، تبي

 عن أن هذه القناة رغم فعاليتها ونسبة استعمالها الواسعة، إلا 
ً
وأخيراً بالعلاقات التجارية والاستثمارية، فضلا

أنها ليست الوسيلة الوحيدة لإجراء عمليات الدفع حول العالم

فــي عـــام 1973، أسّــســت ســتــة مــصــارف 
دولـــيّـــة كــبــرى تــشــرف عليها المــصــارف 
المركزية، بما فيها بنك كندا، والاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، والــبــنــك المــركــزي 
الــشــكــل   .»SWIFT« نـــظـــام  الأوروبــــــــــي، 
الـــقـــانـــونـــي - المـــؤســـســـاتـــي كــــان عــبــارة 
ــن »تـــعـــاونـــيـــة« انــــضــــوت فــيــهــا هـــذه  عــ
ــارف، وحُــــــــدّد مـــقـــرّهـــا الأســـاســـي  ــ ــــصـ المـ
فـــي بلجيكا لإســـبـــاغ صــفــة »المــحــايــد« 

عــلــى عــمــلــهــا. فــهــو فـــي الــنــهــايــة عــبــارة 
عمليات  لضمان  معلوماتي  نظام  عــن 
ب استدراج ثقة 

ّ
الدفع، وهذا وحده يتطل

الأطراف المرتبطة به. فهو نظام يوصف 
بأنه خط »الأنابيب« الذي يربط النظام 
المـــالـــي الــعــالمــي بــعــضــه بــبــعــض. ويُــعــدّ 
نقطة مــركــزيــة لــلــنــظــام المــالــي الــعــالمــي، 
إذ لا يمكن نقل الأمــــوال مــن دونـــه عبر 

الــحــســابــات المــصــرفــيــة حــتــى مــن خــال 
الــقــنــوات الــخــلــفــيــة. كــل المـــصـــارف حــول 

العالم تستعمل هذا النظام.
قبل تأسيس »SWIFT«، كانت 90% من 
حوّل 

ُ
ت الدولية  الدفع المصرفية  رسائل 

عبر البريد. غيّر »SWIFT« هذا الواقع، 
مــن خــال تقديم »آلـــة طباعة عــن بعد« 
تعمل بسرعة أكبر من البريد وهي أقل 
عــرضــة لــأخــطــاء. فــي الــوقــت الحاضر، 
 ،»SWIFT« عــن  الــنــاس  يتحدث  عندما 
الأجــهــزة  مــن  فإنهم لا يقصدون قطعة 
ــة، إنـــمـــا نـــظـــام الاتــــصــــالات  ــسـ ــؤسّـ أو مـ
يــديــره »SWIFT«، وهــو المسؤول  الـــذي 
العالية  المدفوعات  أكثر من نصف  عن 
القيمة عــبــر الــحــدود حـــول الــعــالــم. هو 
أشبه بشبكة رسائل نصية، باستثناء 
 ،»SMS« أنه بدلًا من إرسالها بواسطة الـ
رة بلغة خاصة 

ّ
يتم إرسال رسائل مشف

بنظام »سويفت« للربط بين مؤسسات 
ــر مــــن 200 دولــــــة حـــول  ــثـ مـــالـــيـــة فــــي أكـ
الــعــالــم. وتتضمن هــذه الــرســائــل أوامــر 
ــع. عـــمـــلـــيـــا، لا يــرســل  ــ ــدفـ ــ وتــــأكــــيــــدات الـ
بــل يجعل  الأمـــوال بنفسها،   »SWIFT«
الحرص  خــال  مــن  ممكنة  التحويات 
عــلــى وصــــول المــعــلــومــات بــين الأطــــراف 
إنه  التسليم.  عمليات  وتأكيد  المعنية، 
قناة بمثابة ضمانة لعمليات التسديد 

والتحويل الجارية حول العالم.

يعد الـ »SWIFT« نقطة مركزية 

للنظام المالي العالمي، إذ لا 

يمكن نقل الأموال من دونه عبر 

الحسابات المصرفية حتى من 

خلال القنوات الخلفية

الآتــي  الشكل  على   »SWIFT« نظام  يعمل 
أحــــد عــمــاء  أراد  إذا  ــثــــال:  المــ عــلــى ســبــيــل 
نــيــويــورك  فــي   »Bank Of America« فـــرع 
ــــى صـــديـــقـــه الــعــمــيــل فــي  ــوال إلـ ــ ــ ــال أمـ ــ ــ إرسـ
فـــرع  ــي  فــ  »UniCredit Banca« مـــصـــرف 
الموجود  للعميل  يمكن  البندقية.،  جزيرة 
 Bank Of« في نيويورك الدخول إلــى فــرع
America« واستخدام رقم حساب صديقه 
 UniCredit« بــــــــــ الـــخـــاص   »SWIFT« ورمــــز 
Banca« لــفــرعــه فــي الــبــنــدقــيّــة، يــعــمــد إلــى 
إرســال الأمــوال إلى الحساب المقصود في 
 »SWIFT« الــفــرع المــقــصــود. وعــبــر شــبــكــة
رسالة   »Bank of America« يرسل  الآمنة 
 UniCredit« فرع  إلى  المبلغ  بتحويل  تأمر 
 Unicredit« ى 

ّ
يتلق أن  وبــمــجــرد   .»Banca

الــدفــعــة  حـــول   »SWIFT« رســـالـــة   »Banca
الواردة، سيقوم بتسوية الأموال وإيداعها 

في حساب العميل الإيطالي.
محايدة«  »أداة  وهــو   ،»SWIFT« يراقب  لا 
ــه لــنــفــســه، الـــرســـائـــل الــتــي  ــفـ بــحــســب وصـ
يــتــحــكّــم فيها.  المــســتــخــدمــون أو  يــرســلــهــا 
قــانــونــيــة، يخضع  أي منظمة  مــثــل  لــكــنــه، 
ــذا يــعــنــي  ــ ــة. هـ ــيــ ــدولــ لــلــنــظــم الـــوطـــنـــيـــة والــ
ــة مـــا بـــفـــرض عــقــوبــات  ــ ــه إذا قـــامـــت دولـ أنــ
 »SWIFT« على  فيجب  أخـــرى،  دولـــة  على 
 ،

ً
الامــتــثــال. وقــد حــدث ذلــك مــن قــبــل. فمثا

فــي آذار 2012، أصـــدر الاتــحــاد الأوروبــــي 
ـــر عـــلـــى مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات 

ّ
قــــوانــــين تـــحـــظ

 ،»SWIFT« نـــظـــام  ضــمــنــهــم  مــــن  المـــالـــيـــة، 
مــن خــدمــة المــصــارف الإيــرانــيــة الخاضعة 
لــلــعــقــوبــات. ولأن المــقــر الــرئــيــســي لــشــركــة 
وبالتالي  بلجيكا،  في  موجود   »SWIFT«
هـــي جــــزء مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، كــانــت 
الإيرانية  المــصــارف  بفصل  ملزمة  الشركة 
عـــن شــبــكــتــهــا. وبــعــد بــضــع ســـنـــوات، بعد 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي-الأمــيــركــي، أعاد 
»SWIFT« المصارف الإيرانيّة إلى  الــــ نظام 
شبكته، إنما قطعها مجدداً في عام 2018 
الــولايــات  الــذي مارسته  على إثــر الضغط 
المتحدة لعزل إيران مجدداً. في كلتا المرتين 
اللتين أخرج فيهما النظام المالي العالمي، 
المــصــارف الإيــرانــيّــة عن شبكة »سويفت«، 
انخفضت صادرات النفط الإيرانية بأكثر 
مــن النصف، وفــجــأة لــم يكن لــدى عشرات 
الـــــدولارات أي وســيــلــة للوصول  مــلــيــارات 
ــم هــذه  ــــران أو الـــخـــروج مــنــهــا. ورغــ ــى إيـ إلـ
الــهــائــلــة، إلا أن النصف الآخــر  الــتــداعــيــات 
مــن الــصــادرات الإيــرانــيــة وجــد طريقه إلى 
شبكة  مــن  بعيداً  ثمنه  وتسديد  مقاصده 

»سويفت«.

42
مليون

رسالة مالية 

يتم إرسالها وتسليمها 

يومياً عبر نظام

»سويفت«

وهي مكتوبة برموز 
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عبد الحليم فضل الله

يثور جدل في لبنان في شأن ما بات يعرف بالتوجه 
شرقاً، أو ما يعبّر عنه على نحو أدق بتنويع الخيارات. 
يبدو هذا التوجه بديهيّاً ما دام أن مركز التجارة العالمية 
بـــات فــي الــشــرق، الـــذي سيصير أيــضــاً مــركــزاً عالميّاً 
لماذا  لكن  ماليّاً.  ربما مركزاً  لذلك  وتبعاً  للتكنولوجيا، 
ننخرط نحن فــي هــذا الانــقــســام الــحــادّ بــشــأن قضية 
باتت بديهيّة بالنسبة إلى غيرنا من الدول، فتجارة كل 
من الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبــي من 
جهة، والصين والهند وحدهما من جهة ثانية، تلامس 
1.5 تريليون دولار سنوياً، كما تعتمد دول الغرب أكثر 
ــــدول الآســيــويــة فــي تــرمــيــم الانــقــطــاعــات  فــأكــثــر عــلــى ال
وذات  دة 

ّ
معق سلعاً  إنتاجها  عند  القيمة  سلاسل  في 

بالحجم  أيــضــاً  عــالــيــة، ولا يمكن الاســتــهــانــة  تــقــنــيّــات 
فيها  بما  المنطقة،  دول  بــين  والــتــجــارة  للتبادل  المتزايد 
ي الخليج، والذي 

َ
دول المشرق العربي وجوارها وضفت

كان مقدراً له أن يفتح آفاقاً أوسع للتعاون لولا انفجار 
الصراعات الدامية طوال العقد الماضي.

في واقع الحال، يُعزى الانقسام في الآراء بشأن العلاقة 
مع دول الشرق إلى وجود مقاربتين مختلفتين: 

يتبناها  التي  الاقتصادية  المقاربة  هناك  ناحية،  من  ــــ 
أنــصــار »الــتــوجــه شــرقــاً«، وتنطوي على بُــعــديــن: الأول 
إلى  القيمة  بتداول  يكتفي  اقتصاد  من  الاتجاه  تغيير 
اقتصاد  آخر من  بتعبير  أو  بإنتاجها،  ى 

َ
يُعن اقتصاد 

يرتكز نموّه على الاستهلاك إلى اقتصاد يعتمد على 
الاستثمار. أما البعد الثاني فهو الانخراط في علاقات 
من  وخالية  الإمكان  قدر  متوازنة  وتجارية  اقتصادية 
الاســتــغــلال الــســيــاســي، وتــأخــذ بــالاعــتــبــار مــا طــرأ من 
الــدول الأخــرى لمصالحها الاقتصادية،  تغيّر في نظرة 

التي يعاد تعريفها باستمرار.
ــــــــــ مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، لــديــنــا مــقــاربــة الــذيــن يــعــارضــون 
التوجه نحو الشرق من زاويتين: زاوية المصالح بحيث 
ســيــقــوّض تــغــيــيــر اتـــجـــاه الاقــتــصــاد الامـــتـــيـــازات الــتــي 
التكامل  إطــار  الــراهــن، والتي تأتي في  الوضع  يتيحها 
الــخــارجــي، ودورة اســتــخــدام هــذه  الــتــمــويــل  بــين دورة 
الأموال التي ما إن تدخل البلد حتى تخضع لكل المكائد 
بالمناقصات  والــتــلاعــب  المــشــاريــع  وتقاسم  السياسيّة 

والمحاصصة... 
لكن الأهم بالنسبة إلى المعترضين هو أنّ مقياس قبول 
يــرتــبــط بمحصّلاته  الــشــرق أو رفــضــه  الاتـــجـــاه نــحــو 
تنويع  يفضي  أن  هــو  يخشونه  ومـــا  الــجــيــوســيــاســيّــة، 
بقدم  إنما  تدريجي،  تحوّل  إلــى  الاقتصادية  العلاقات 

ثابتة في الخيارات الأساسيّة 
للبنان بعد طول انضواء في 
ــتــي ما  المــنــظــومــة الــغــربــيّــة، وال
إليها جـــزءاً لا  زالـــت تستتبع 
يستهان به من الدولة العميقة 

في لبنان.
أنّ تــغــيــيــر  ــقــــول  ــ ال ــل  ــافـ نـ مــــن 
للبلد  الاقتصادية  التوجهات 
ســــيــــؤثــــر بــــشــــكــــل مــــــا عــلــى 
مقارباته السياسية، والعكس 
بالعكس، لكن اعتماد مقاربة 
مــســيّــســة إلــــى هــــذا الــحــد في 
الشرقي،  الخيار  مع  التعامل 
يــــنــــطــــوي عــــلــــى ســــــــوء فــهــم 
ــام بــمــنــطــلــقــاتــه  ــ ــ ـــدم إلمـ ــ لــــه وعــ
والمـــــفـــــاهـــــيـــــم المــــــؤسّــــــســــــة لـــه 
ــع الـــتـــي تــــــدور فــي  ــاريــ والمــــشــ
ــل ذلــك  فــلــكــه وانـــعـــكـــاســـات كـ
ــلـــى مــــوقــــع لـــبـــنـــان الـــجـــديـــد  عـ
فـــي الــجــغــرافــيــا الاقــتــصــاديــة 
المتغيّرة  والــعــالمــيّــة  الإقليمية 

وصراعاتها وتحالفاتها.
المفاهيم  اخــتــصــار  يــمــكــن  لا 
والمــنــطــلــقــات المـــؤسّـــســـة لــهــذا 
الــتــوجّــه بــالــعــلاقــة مــع الصين 
بينها  بالتجاذب  ولا  وحدها، 

البحار بوصفها مصدراً للموارد الحيويّة وليس فقط 
في التجارة الدولية. 

 كالصين 
ً
ــإنّ دولا وبــــرأي جـــورج فــريــدمــان وآخـــريـــن، فـ

وإيران، تعمل على تأمين ممراتها البحريّة، أو على الأقل 
منع الآخرين من الوصول إليها. فالوصول إلى البحار 
ــل ضــــرورة اقــتــصــاديّــة لــبــكــين، لمــنــع واشــنــطــن من 

ّ
يــشــك

محاصرتها وخنق اقتصادها وعرقلة نموها. أمّا إيران 
فإذا لم تقدر على كسر الحصار المفروض عليها، فإن 
بوسعها على الأقل فرض حصار مضاد على إمدادات 

النفط.
تتعرض الهيمنة الأميركية على البحار لأشكال متعددة 
ــص دور 

ّ
مـــن الــتــهــديــد. مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة يــتــقــل

الأساطيل والقطع البحرية التقليديّة في التحكم بقواعد 
 محلها السفن الحاملة 

ّ
الصراع في أعالي البحار، وتحل

للطوربيدات والغواصات الصغيرة، والصواريخ المعزّزة 
م بالبر والفضاء صار 

ّ
بالرصد الفضائي، أي أنّ التحك

مفتاح السيطرة على البحار.
اهتمام الصين وروسيا وغيرها من  أن  يذكر بعضهم 
الــــدول المــنــافــســة لــواشــنــطــن أو المــتــصــارعــة مــعــهــا، بــات 
مــنــصــبّــاً عــلــى المــشــاعــات الــعــالمــيــة الأربـــعـــة الــتــي يمكن 
لدولة  قانونية  لولاية  إليها، ولا تخضع  الوصول  الــدول 
مــحــددة، وهـــذه المــشــاعــات هــي الفضاء والــجــو والبحار 
 الـــقـــوة الــبــحــريّــة 

ّ
والــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي. مـــع ذلـــك تــظــل

العنصر الاقتصادي الأبــرز، وفي هذا المضمار تنكفئ 
واشــنــطــن لمصلحة بــكــين، حــيــث يــتــوقــع أن تــتــبــوأ الــقــوة 
البحرية الصينية مركز الصدارة في العالم عام 2030. 
فيما تراجع عدد السفن الحربية الأميركية إلى أقل من 

النصف في غضون ربع قرن. 
المتحدة  الــولايــات  منافسة  حـــدود  عند  الأمـــر  يقف  ولا 
المــذكــورة، بل يتجاوزه  الأربعة  أو المشاعات  البحار  في 
إلى إعادة الاعتبار لطرق التجارة وحركة التبادل البري 
التي تحيط بها ظروف سياسية وجيوسياسيّة معقدة، 
ويصعب انتزاع الهيمنة عليها من دون صراعات كبرى. 
وإلى جانب ذلك، فإنّ مدّ شبكات الطرق والسكك الحديد 
اختيار  على  الــشــرق  دول  يساعد  جــديــدة  مناطق  إلــى 
التي يمكن  تلك  لها ولا سيما  الملائمة  البحريّة  الممرات 
المــنــدب(،  وبـــاب  الــبــر )كمضيق هــرمــز  مــن  م بها 

ّ
التحك

ن مــن سلوك مــمــرات ومــســارات بحريّة تقع 
ّ
وهــذا يمك

خارج متناول النفوذ الغربي. 
الــتــي أطلقتها الصين  ــعــدّ مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق 

ُ
وت

بــارزاً على دور الاستثمار في قطاع   
ً
عام 2013 مثالا

الخصوص، فالدول  الأميركي على وجــه  الــغــرب،  وبــين 
التي يُنسب إليها إطــلاق هــذا الخيار أو الانــضــواء فيه 
تزداد باستمرار، ومع ذلك فإن ما لا يمكن إغفاله هو أن 
تعاظم حجم الاقتصاد الصيني أحدث تغيّرات كبيرة 
الاقتصاد  بفضاء  م 

ّ
تتحك التي  الجاذبية  خطوط  فــي 

العالمي، وأملى نمطاً جديداً من التفكير وقواعد العمل، 
التفكير  قــواعــد وأنــمــاط  تتعارض وربــمــا تتناقض مــع 

التي تحكم النظرة الغربيّة للأمور.
في هذا المجال، فإن الوقائع التاريخية تبيّن أن خسارة 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــحــار تــفــقــد الــقــوى الــعــظــمــى بُــعــدهــا 
الإمــبــراطــوري. تنظر الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلى 
القومي  أمنها  أســاس  السيطرة بوصفه  النوع من  هذا 
وضمانة لتجارتها وأمنها. من المفيد التذكير هنا برأي 
الذي   ،)1914-1840( ماهان  الفرد  المعروف  الأدميرال 
كتبه قبل تطوير الأسلحة النووية والحرب على الإرهاب، 
ل في أن مصلحة أميركا الأساسية تكمن في منع 

ّ
المتمث

أي قوة مناوئة لها من الوصول إلى المحيطات، فالقوة 
البحريّة بحسب ماهان هي أساس القوة الاستراتيجية 
العالمية ومن يسيطر على البحار يسيطر على التجارة 
ويــكــون الأقــــوى. وتــؤيّــد الــوقــائــع ذلـــك، إذ إنّ أكــثــر من 
ثلاثة أربــاع التجارة العالمية تمرّ عبر البحر، وما يزيد 
على 95% من بيانات الاقتصاد والتجارة والصفقات 
التقني  التقدم  ومع  البحريّة.  الكابلات  تمرّرها  العالميّة 
وزيادة الاعتماد على الغاز وتشدّد التشريعات البيئيّة، 
التنقيب والاستكشاف في المناطق  تضاعفت عمليات 
الاقــتــصــاديــة )الــبــحــريــة( الــخــالــصــة لـــلـــدول، وتــراجــعــت 
الاســتــثــمــارات فــي الــوقــود الأحـــفـــوري والــفــحــم بنسبة 
انبعاثاتها المضرّة بالبيئة ضعف  التي تساوي   ،%40
انبعاثات الغاز الضارة على الأقل. وهذا يزيد من أهميّة 

الــنــقــل الـــبـــري والــبــحــري فـــي تــغــيــيــر الأســــس الــجــيــو ــــ 
اقــتــصــاديــة الــتــي تــقــوم عليها الــتــجــارة الــدولــيــة، والــتــي 
بــاتــت تعتمد أكــثــر فــأكــثــر عــلــى الاســتــثــمــار فــي البنى 
في  ناحية  من  تساعد  الاستثمارات  وهــذه  الأساسيّة، 
عليها،  الالتفاف  أو  الأميركية  الهيمنة  مناطق  اختراق 
ق من ناحية ثانية مكاسب اقتصادية للعالم كله 

ّ
وتحق

المثال،  التجارة. فعلى سبيل  أكــلاف  من خلال خفض 
الواقعة  الــبــلــدان  بــين  الشحن  مــدّة  تنخفض  أن  »يتوقع 
عــلــى طـــول المــمــر الاقــتــصــادي الـــذي يــصــل بــين الصين 
بفضل  بنسبة %12  الغربية  وآســيــا  الوسطى  وآســيــا 
تحسين البنى الأساسيّة للنقل في إطار مبادرة الحزام 
المبادرة  في  النقل  ــذت كل مشاريع 

ّ
ــف

ُ
ن إذا  أمّــا  الطريق، 

فستنخفض الأكلاف بنسبة تتراوح بين 1.1% و%2.2 
عالمياً، وما بين 5.1% و8.2% في البلدان المنضمّة إليها، 
ع 

ّ
المتوق التراجع  العربية من خلال  البلدان  وستستفيد 

يــتــراوح بين  بما  تتكبدها  الــتــي  التجارية  الأكـــلاف  فــي 
1% و3% حسب درجة ارتباطها واستفادتها من تلك 

المبادرة«.
وتؤمّن المبادرة فرصاً للبلدان العربية، وتفرض عليها 
في الوقت نفسه تحديات. ومع أن أيّاً من هذه البلدان لم 
ع مع 

ّ
ينضمّ بعد إليها بصفة رسميّة، فإن عدداً منها وق

بها، ومنها: تونس،  للتعاون ذات صلة  اتفاقات  الصين 
المغرب  الكويت، مصر،  الــعــراق، عــمــان، قطر،  الــســودان، 
ر المبادرة على ديناميات 

ّ
والسعودية. ومن المرجح أن تؤث

الــدول  على  إيجاباً  أو  سلباً  وتنعكس  الإقليمية  القوى 
العربيّة. ويحتمل أن يؤدّي الممرّ الاقتصادي الذي يصل 
ة إيران على 

ّ
الصين بوسط آسيا وغربها إلى ترجيح كف

إيــران مؤهلة لأن  الخليجي، كون  التعاون  دول مجلس 
تكون مركزاً للوجستيات والنقل، ويمكن الاستفادة من 
قدرتها على الإمداد بالطاقة. ولا يخلو الممرّ الاقتصادي 
الذي يربط بين الصين وباكستان من منافع على البلدان 
الخليجية، ولا سيما من خلال تسهيل تجارتها النفطيّة 
مع الصين لكنه يهدّد مكانتها أيضاً، فميناء غوادار في 
 لموانئ الخليج ويدفع إلى 

ً
باكستان يمكن أن يغدو بديلا

تحويل التجارة الدولية بعيداً من المنطقة.
لبنان  دمــج  عينيها  نصب  الصينية  الحكومة  وتــضــع 
والـــعـــراق وســوريــا فــي مــبــادرة خــط الــحــريــر مــن خــلال 
شبكات طرق سريعة وخطوط سكك حديدية. ويمكن 
الصين على  إلى  بالنسبة  ل منفذاً مهماً 

ّ
أن يشك لبنان 

الشاطئ الشرقي للمتوسط وفي إعادة إعمار سوريا، 
وتــنــافــســه فــي ذلـــك مــوانــئ فلسطين المــحــتــلــة، ومــيــنــاءا 
طــرطــوس والــلاذقــيّــة الــلــذان زاد الاهــتــمــام بهما أخــيــراً 
ــتــي تــرى  ــارات ال ــالإمــ ــرى، كــ ــ مـــن قــبــل الــصــين ودول أخـ
أمــام  الاقــتــصــادي  ــا  بــالــدفــاع عــن دورهــ نفسها معنيّة 
العراق  تقدم المشاريع الإقليمية والدولية الأخــرى. وفي 
كون  والنفط  الــغــاز  قطاع  فــي  بكين  استثمارات  تتركز 
البترولية.  لوارداتها  أساسيّاً  زال مصدراً  ما  البلد  هذا 
وتــواجــه الاســتــثــمــارات الآتــيــة مــن الــشــرق عقبات عــدّة، 
قة في سوريا على مستقبل عمليات إعادة 

ّ
فالأمور معل

ومستقبل  بها  المحيطة  السياسية  والــظــروف  الإعــمــار 
ــذا الــبــلــد  الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن عــلــى هــ
بقصد جباية أثمان سياسية مقابل رفع الحصار عنه، 
وتؤثر العقوبات أيضاً على لبنان الذي يغرق في أزمة 
اقتصادية ونقديّة وماليّة حــادّة، ومع ذلك يعارض فيه 
أنصار النموذج القديم أي محاولة لمراجعته، وأي مسعى 
لتوسيع الأسواق وتنويع مصادر الاستثمار والتمويل 

ومجالاتهما. 
في  ينطوي  الشرقي  الخيار  أنّ  إلــى  تقدّم  مما  نخلص 

مجال النقل العالمي برّاً وبحراً على ثلاث ركائز: 
التجارة  البريّة من مجموع  التجارة  رفــع نسبة  الأولــى: 
الدوليّة باستحداث شبكات هائلة من الطرقات والسكك 

الحديد بين الدول. 
الثانية: حماية خطوط النقل البحري من خلال تخفيف 
قــــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى الــتــحــكــم بها، 
البر، والاستثمار في  القدرة على حمايتها من  وزيــادة 
المنافذ البحريّة التي تقع خارج نطاق الهيمنة التاريخيّة 

الراسخة للغرب.
ثالثاً: خفض كلفة النقل وأجور الشحن على المستوى 

العالمي، بمعدلات ملحوظة.

الخيار الشرقي ينطوي 

في مجال النقل 

اً وبحراً على 
ّ
العالمي بر

رفع نسب التجارة البرية 

وحماية خطوط النقل 

البحري وخفض كلفة 

النقل وأجور الشحن

مقال

نحو الشرق   ]1[

ر من الهيمنة على البحار 
ّ
التحر

ه انطلاقاً من 
ّ

د المقاربات بشأن هذا التوج
ّ
ه نحو الشرق ستنشر على ثلاث حلقات. في الأولى يفن

ّ
 رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ورقة عن خيار التوج

ّ
أعد

سة 
ّ

ر من الهيمنة على البحار والمنافسة عليها«. ويليها في الحلقات التالية ثلاثة مفاهيم ومنطقات أساسية مؤس
ّ

ه: »التحر
ّ

س لهذا التوج
ّ

المفهوم الأول المؤس

هي: »الرؤية الجديدة للطاقة وسياساتها«، »أولوية الاستثمار على التجارة في التنمية«، والاستثمار في التنمية و»قيود أقل على نشر التكنولوجيا«. في هذه الورقة، 

إلى  طوعها،  عن  الخروج  وتداعيات  الغربية  المنظومة  في  لبنان  موقع  عن  قة 
ّ

الضي المقاربات  من  الشرق  نحو  ه 
ّ

التوج عن  اللبنانية  الجدلية  نقل  الكاتب  يحاول 

ه استراتيجي ستكون له مفاعيل اقتصادية هائلة
ّ

التعامل مع توج

نهاد علم الدين ــ لبنان
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